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 :مةمقدّ 
, تنوع المناهج تشهد السّاحة النّقدية المعاصرة زخما غير مسبوق فيما يخصّ        

وآلياتها , واختلاف إجراءاتها القرائية, د النّظريات الرّامية إلى مقاربة النّصوصوتعدّ 
حظة تييّر جهة المنظور النّقد  الي  ينبي  ن  يننظر م  خلال  مع ملا, التّحليلية
 .   ظريات المختلفةوالنّ , م  قبل هات  المناهج, للنّص

ظر يمك  النّ , عميموبنوع م  التّ , إّ  هيه المقاربات على اختلافها إجمالا      
وحدّ , الانسجام ونعن  بالحدّي  حدّ : ننّها تتموقع بي  حدّي  علىللنّص إليها ف  دراستها 

اللّا انسجام؛ فبينما بنتْ بعض المقاربات جهازها المفاهيم  على نساس احترام الانسجام 
نقامت مجموعة نخرى م  هيه , اتهاقدت علي  ف  تنظيراتها وتطبيونكّ , صللنّ  اخل ّ الدّ 

يجب ن   ااها معيارا تقليديّ معتبرة إيّ , ة على دحض هيه المقولةالمقاربات آلياتها القرائيّ 
 .ينفجّر

ووحدة , متماسك بناء  ننّ   على  "صالنّ "ظر إلى إّ  الي  يعنينا هنا هو النّ       
تجاوزا , لملفوظات نو تتابع   لجمل   د رصف  مجرّ أنّ   ب ر  صوّ كوي  التّ ة يتجاوز ف  التّ يّ كلّ 

ف   داول ّ تّ الجانب ال انية تمسّ والثّ , يو ق بالجانب اللّ إحداهما تتعلّ : ي تقائما على دعام
م  خلال فعل , ناء المعنىم  نجل ب" عاو  مع القارئة تكفل إمكانية التّ ة تركيبيّ عمليّ 

اخل  الي    الدّ انسجام  للنّص تحترم , ة يات جوانب مختلفةكاستراتيجيّ , أويلالتّ / القراءة
 .ت ويّ يعطي  هن 

 "والتأويلالنّص وحدة "ة آثرنا دراسة إشكاليّ , راءف  سياق هيه المعطيات والآ      
الأولى ف  عمق تراثنا  تمتدّ , بي  منظومتي  معرفيتي  تقريبم  خلال المزاوجة وال

ل الأخرى بينما تتمثّ , ةة الأصوليّ نو المنهجيّ  الفكر الأصوليّ ونعن  بها , والمعرف ّ  الفكر ّ 
ى هيا, وبناءً عل. باعتبارها وجها م  وجوه الفكر اليرب ّ  ةأويليّ ات التّ يميائيّ السّ ف  

 : جاءت إشكالية بحثنا مصاغة كالآت 
 "ةأويليّ ات التّ يميائيّ والسّ  أويل بين الفكر الأصوليّ والتّ النّص وحدة " 

راة مضمرة, بحاجة إلى كشف ونخْ , ة تنطو  على قضايا ظاهرةة معرفيّ وه  إشكاليّ 
 :وبيا , م  خلال طرح جملة م  الأسئلة
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وما المراد بها كيلك م  خلال , الأصول ّ  ف  الفكر "صوحدة النّ "بـما المقصود  -
 ؟"ةأويليّ ة التّ يميائيّ المقاربة السّ 

 ها خارجة عن ؟نم ننّ , ة ياتية ل يّ ل ه  خاصّ هو , وحدت النّص م  ني  يستمد  -
قرير م  وجهة نظر وما يستتبع هيا التّ , كيد على هيه الوحدةأالياية م  التما  -
 نقدية؟
 ص؟سيسا على وحدة النّ أي  تي    المعرف  يْ ز  نج  ويل ف  المأما مفهوم التّ  -
 دها؟تقف عندها؟ وضوابط تقيّ  "حدود"ويلية أهل للممارسة التّ   -
 ووحدت ؟النّص ويل أما طبيعة العلاقة القائمة بي  ت -
 . عنها م  قضايا, ه  محطّ اهتماماتنا ف  هيا البحث هيه الأسئلة, وما ينجر    
 :ا الموضوع يمك  تلمّسها م  زاويتي  على الأقلّ إّ  نهميّة البحث ف  هي    

فبينما , صويلك م  خلال معرفة طبيعة مصدر النّ  :الأولى متعلّقة بمضمون البحث
ة سبة للمنهجيّ ا بالنّ هيّ إلاالنّص نلف  , ةأويليّ ات التّ بشريا ف  السّيميائيّ النّص نجد 

 .ونقدية, ةهمية معرفيّ نبحث يعط  ال, ةنّ  الاختلاف ف  المصدريّ  ولا شكّ , ةالأصوليّ 
  مزاوجة بيع  طريق الموضوع  لأّ  مقاربة ن ّ : الثاّنية متعلّقة بالمسلك المنهجيّ 

يضف  على , اإضافة على كونهما متباعدي  زمنيّ , اا وحضاريّ منظوري  مختلفي  فكريّ 
 .البحث طرافة وجدّة

مردّه إلى  فأوّلهايرة, نمّا ع  الأسباب الت  دفعتنا لاختيار هيا الموضوع فكث     
ة فيما خاصّ , ةقديّ ة والنّ الفكريّ  كانت مطالعتنا كثيرا ما تتوجّ  نحو البحوث إيْ  ,قراءاتنا

ة س نثناء الفترة الدّراسيّ ونح  نتمرّ  - لاحت لنا وم  هنا, قد الأدب ّ ق بمناهج النّ يتعلّ 
ة على ت  الإشكاليّ مقاربة ها فكرة   -حليلقد والتّ محاولة القبض على تقنيات النّ على 
مير تلك الأسباب فمردّه إلى ما يملي  علينا الضّ  ثانيونمّا  .ياغة الت  ارتضيناها لهاالصّ 

فقد لاحظنا غزو موضة الولع , تنالأمّ  م  ضرورة العناية بالموروث الفكر ّ  العلم ّ 
, على حساب إنتاجات العقل العرب , بتنكّر واحتقار غير يرب ّ العقل البإنتاجات 

 .ري , ليا كا  الاهتمام بهيا الموضوع ضربا م  الوفاء المبرّر لهيا الموروثبرّ م
لقد عثرنا, ونح  ف  خضمّ البحث, على بحوث كثيرة يات صلة بموضوع     

لعلّ ة البحث, وتبعد نحيانا نخرى, و ها لإشكاليّ ب نحيانا م  حيث ملامستن بحثنا  تقرن 
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الي  , الاستراتيجية والإجراء ليحيى رمضان: يالقراءة في الخطاب الأصول: ها كتابنهمّ 
مة وم  بينها مسلّ , لياتهاآو , صول ّ ات القراءة ف  الخطاب الأستراتيجيّ عالج في  صاحب  ا
 .الوحدة والانسجام

وحيد فه مؤلّ ل ,قديقراءة في مشروع إمبرتو إيكو النّ : أويلحدود التّ : وكتاب    
سس الت  قام عليها الصرح الفكر  والنقد  وتطرق في  كاتب  إلى نهم الأ, بوعزيزبن 

قضيّة حدود , وم  القضايا المعالجة ف  ثنايا الكتاب, للناقد الييطال  إمبرتو إيكو
 .التّأويل
وف  محاولة منّا للإجابة ع  الإشكالية المطروحة ومقتضياتها, قسّمنا البحث    

 هوم ّ بالإطار المفلتّعريف بامصدّري  بمقدّمة ومدخل مخصّص , إلى ثلاثة فصول
 ومردفي  بخاتمة جامعة لأهمّ , ةويليّ أات التّ ميائيّ والسّ  صول ّ م  الفكر الأ لكلّ , والإجرائ ّ 

 :نتائج البحث
حاولنا في  : صول ّ ف  الفكر الأالنّص وحدة " المعنو  بـو ل صنا الفصل الأوّ فخصّ   

وينقسم هيا الفصل , ةوليّ صة الأت ف  المنهجيّ كما تجلّ  القرآن ّ النّص إبراز مفهوم وحدة 
 : إلى ثلاثة مباحث

تبيي  بصناه خصّ , صوليّ في الاصطلاح الأالنّص : والمعنون بـ: المبحث الأوّل 
سواء . صول لالة علي  ف  الخطاب الأو  للدّ مختلف الاعتبارات الت  وضعها الأصوليّ 

 .ةيّ نو م  حيث دلالت  الكلّ , ة عندهمباعتبار دلالت  الجزئيّ 
نا رْ فقص  : لطةوالسّ  المفهوم: القرآنيّ النّص : لمبحث الثاّني المعنون بــ وأمّا ا
 .وم  حيث استمداده لسلطت , القرآن  باعتبار مصدره الإله ّ النّص على  الحديث في 

: لةؤية المشكّ المفهوم والرّ : صوحدة النّ : وأمّا المبحث الثاّلث المعنون بــ
وماه  , صولل  علماء الأكما نصّ النّص  بيا  المراد م  مصطلح وحدةبصناه فخصّ 

 .لة لهيه الوحدة عندهمسس المشكّ الأ
: ةويليّ أات التّ يميائيّ في السّ النّص وحدة : المعنون بــ: الفصل الثاّنيأمّا      
مع بيا  المقصود بوحدت  ف  , راسات الحديثةف  الدّ النّص إلى تفكيك مفهوم  فعمدنا فيه

 :ف  مبحثي هيا الفصل جاء و , يميائيات التأويليةالسّ 
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لحديث باصناه خصّ وقد  :أبعاده الإشكاليةو النّص : والمعنون بـ: المبحث الأوّل
 ف  حي  كا  .صالت  شهدها مصطلح النّ  ,ةلات المعرفيّ حوّ التّ وع  مختلف الانتقالات 

 وحدة لتشكّ  يّةكيف لإبراز: لشكّ وسنن التّ النّص وحدة : بـ سومو والم: ثاّنيّ المبحث ال
 ماسكوالتّ , والشّكل البنية: عبر مفاهيم, أويليةات التّ يميائيّ قدية للسّ ف  الخطابات النّ النّص 
 .ةيّ والكلّ 

ات يميائيّ والسّ  ويل بين الفكر الأصوليّ أالت: الفصل الثاّلث المعنون بــ وأمّا
مارسة ونبعاد الم, تمركزهمفهوم  و : ويلأة التّ قضيّ الحديث في  مقصور  على ف: ةأويليّ التّ 

هيا الفصل نيضا وجاء  ,المنظومتي  المعرفيتي  تاف  كل, التأويلية ف  ظلّ وحدة النّص
 : ي  اثني حثمبف  

 ,زمركتّ فضاء الالمفهوم و : والمجال التّداوليّ أويل التّ : والمعنون بـ: المبحث الأوّل
 ,سة ل مؤسّ والخلفية الفلسفية والإبستيمولوجية ال, ويلأمفهوم التّ  وكان الحديث فيه عن

 ص؟هل عند القارئ نم ف  النّ , ت ي  تكم   سلطنو  ,بالإضافة إلى فضاء تمركزه
ع  : أويليةأبعاد الممارسة التّ : بـ الموسوم: ثانيالمبحث ال ثنا ف وتحدّ    

ف   مع التركيز على قضيّة حدود التأويل, ف  التّأويل نطروحة الحدّ وسياق القول
ضوابط تعصم بوضرورة تقييده , ميائيات التأويلية نيضاوف  السي, المنهجية الأصولية

 .والقصد, قاصري  هات  الحدود على آليتا اللّسا , المتلق  م  الزّلل ف  الفهم/ القارئ
, فهو قائم على  ونمّا ما يخصّ المنهج المتّبع في ,هيا فيما يتعلق بخطة البحث   

ة ف  علاقة تفاعلية تهدف إلى بيا  المزاوجة بي  الوصف والتحليل اعتمادا على المقارن
اتفاقا واختلافا ما نمكنتنا م  يلك الأدوات , مميزات كلا المنظومتني  المعرفيتي 

وا   كانت ف  اليالب ل  تخرج ع  هيي  , بعة ف  مقاربة النصوالآليات المتّ , المعرفية
 .المجالي  حرصا على حصر مجال البحث قدر المستطاع

حث, وهو ف  طور الإنجاز, ع  غيره م  البحوث ف  لم يختلف هيا البو    
تنسج على  سابقا المبادرة, التي لا تجد نموذجامواجهة عراقيل وصعوبات, فليست 

منوال , بالأمر السّهل, إي لم نعثر على بحوث م  هيا القبيل, وهو ما دفعنا إلى البحث 
زد على . ت  المنطقيةملزمي  بهيكلة عناصره وتنظيم بني لفَطر مثال جديد,المتواصل 
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للبحث والت  تحتاج إلى وقوف طويل لفهم القضايا المطروحة  الطّبيعة الفلسفيةيلك 
 .محاولة الجمع بينها مقارنة ثانيا نوَّلًا, ثمّ 
الت  لا تمتّ بصلة مباشرة المراجع ولعلّ الأكثر إرهاقا م  يلك كلِّ , تلك    

. دمة للموضوع نظير آفة ندرتها وقلّتهابموضوع بحثنا, فآفة كثرة المراجع غير الخا
ومهما تك  الصعوبات فإّ  جوهر البحث يعن , فيما يعني , المشقّة  فليس ثمّة معرفة 
جليلة مطروحة ف  الطّريق, بل لا يمك  العبور إليها إلّا على جسر م  التّعب, وعند 

باح يحمدن القومن الس ر ى  .الصَّ
عمل المتواضع م  صواب وتوفيق, فالفضل ف  ونمّا بعد, فما كا  ف  هيا ال   

يلك يعود إلى م  يملك زمام التّوفيق, ويأخي بالنّواص  إلى جادّة الطّريق, نحمده 
وتعالى حمد الشّاكري , وما كا  في  م  هفوات, فم  النّفس وحدها, معقل  ن  اسبح

عزاء اعتيار النّقص والضّعف والقصور, نستيفر الله م  يلك, ونعتير إلى قرّائنا الأ
 .منعت ب لا حيلة ل 

على ما قدّمت  لنا م   المشرفة أستاذتناتوجّ  بخالص الشّكر إلى ونخيرا, ن   
لى كافّة الأساتية والأصدقاء اليي  نعانونا, م  قريب نو م  بعيد,  توجيهات ونصائح, وا 

حمد لله ربّ وال ون  ينفعنا بما علّمنا, ,خيرإلى ما في   ناونسأل الله تعالى ن  يوفّق
 .    العالمي 
 
 
 
 

 بلال لكحل: الطّالب                                                            
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 :مدخل 
سق ياق والنّ ما, بعيدا ع  السّ  لنظام إبيستيمولوج ّ  لا يمكننا الحديث ع  البعد المعرف ّ 

سة ل , و م  بعيد ف  رسم الحدود والمعالم المؤسّ نيب   ساهما م  قر ييْ لّ ي , الالعامّ  قاف ّ الثّ 
داخل ,  ؤال للاشتيال المعرف ّ فتح باب السّ  ات الت  فيها وم  خلالها يتمّ طر والكيفيّ وتسييج الأ

صوب غاية ما, تجعل  رهي   -طبيعةً - نة, والهادفات معيّ ع  حيثيّ  -ضرورةً -اجموالنّ 
 .الانوجاد على نساس شرع ّ 

والإجرائّ  لكلّ  آثرنا الحديث ف  هيا المدخل ع  الإطار المعرف ّ  ,نطلقم  هيا الم   
, وع  طريقة كلّ منهما ف  البحث ع  المعنى, ةوالسّيميائيّات التأّويليّ , م  الفكر الأصول ّ 

ف  باق   شتيل في سنبالقدر الي  يسمح لنا بتحديد الفضاء الي  , والكشف ع  الدّلالة خاصّة
 .البحث

صوغ أصول حافزهم ف  الدّرس إنّما هو "صول والمعرف  لعلماء الأ ا كا  الهمّ لمّ  لاأوّ    
بمقتضى امتثالهم  -لم تقف محاولاتهم ", لذلك "منهجية لفهم القرآن الكريم والسنّة النبوية

عند الاجتهاد ف  فهم النّصوص الدّينية, بل تعدّاه إلى ن  يستنبطوا منها الأحكام -لأوامر دينهم
سو  عملية الاستنباط يؤسّ , يلكجعلهم , 1"مّ حياة المسلمي  ف  الدّاري  الدّنيا والآخرةالت  ته

من خلال ", قراءة وفهما رع ّ الشّ النّص ثناء مقاربة نتستعمل , هيه على قواعد تضبط آلياتها
الأولى تهتم بالكشف عن القوانين التي تتحكّم في وجوه , استراتيجيتين متداخلتين متوازيتين

فكانوا في الوقت نفسه منظّرين ومحلّلي , والثاّنية تحلّل هذه الوجوه في الخطاب, لالةالدّ 
ة ينبي  مات منهاجيّ د بمثابة مسلّ ات تعّ وتقوم هيه القواعد بدورها على استراتيجيّ  .2خطاب

, اءت مسلك قر تبيّ  و , صويل النّ أد طريقة تها تحدّ نّ لأ, ةئيّ القراالعملية ثناء نلها والوع  بها تمثّ 
ة سق فيما بينها وتنسجم ف  إطار وحدة كليّ تتّ " تسنينات قرائية"كـ, اتوتنهض هيه الاستراتيجيّ 

 .ومنحاها العمل ّ , ة ف  جانبها الإجرائ ّ صوليّ ظرية الأتمثل النّ 
: حول لؤ استكانت انطلاقا م   -ي الأصولي عند –عملية القراءة  ويمك  القول بأ ّ    

, الت  نظّروا لها "ةيّ فكر منظومتهم ال"وتفهم؟ فجاءت الشّرعية صوص كيف ينبي  ن  تؤوّل النّ 
ه  الإجابة  منظومةواعتبرنا هيه ال, ؤال المشكل معرفياه  الإجابة العملية ع  هيا السّ 

                                                
 . 34ص, 6002, دار المدار الاسلام , بيروت, 1محمد يونس عل  محمد, علم التّخاطب الإسلام , ط  1
 .183ص , دار النهضة العربية, تشكلات المعنى ف  الخطابات التراثية, سيمياء الأنساق, بلعلى آمنة  2
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ة صوليّ رفة الأساسية الت  كانت وراء المعالياية الأ" ساس ن ّ نعلى , ؤالالعملية ع  هيا السّ 
 ,دةوترصد م  جوانب متعدّ  ,نةستقصى ف  جهات معيّ هو دلالة تن الي  , رع ه  الحكم الشّ 

 .ةرعيّ صوص الشّ ل للنّ المؤوّ  1"وف  نظر المستدلّ  ,بحسب تموقعها ف  سياق الخطاب
ن   –  نّ نإلى  ,الخطاب القرآن ّ  معاينتهم م  خلال ,علماء الأصول  تفطّ  ,م  هنا  

واستنباط  ,حكم فيهاة لا نستطيع التّ ا حركيّ لالات الت  تحكمهمسار م  الدّ " -الخطاب القرآن ّ 
ة؛ فأنشأوا منطقا واصفا ر تلك الحركيّ  بالاهتداء إلى طبيعة المنطق الي  يسيّ الأحكام منها إلاّ 
لالة ف  يقف على وصف حركية الدّ , م  جهة,  لأنّ  تداول ّ    سيميائ ّ يمك  وصف  بأنّ 

القارئ /   الفقي يمكّ   .2"و الخارجاطب والعرف نخيربطها بالم, وم  جهة نخرى, الخطاب
على " أويليةت  التّ استراتيجيّ "تأسيسم  خلال ل إلى فهمها وتأويلها   يتوصّ نرعية صوص الشّ للنّ 

ة ة حركيّ وكيفيّ , "الخطاب لسان" منهما يراع  ف  الأولى: ركيزتي  على وبنائها , هيا المنطق
لالات مسار الدّ  ة الثانية ف  الأخي بعي  الاهتمامكيز ل الرّ بينما تتمثّ , يو الدلالة داخل نسق  اللّ 

 مقاصد"وهو مايشمل اعتبار, ة بي  المخاط ب والعرف نو الخارجتها المستمرّ م  خلال جدليّ 
د طبيعت  تحدّ , رع ّ الشّ النّص قة بسا  متعلّ لّ لمسلمة ا ة ف  هيا ن ّ والعلّ , اءت ف  قر  "الخطاب

وعلى هيا , م  شرع  وكلام " مراده"و, ممرتبطة بالمتكلّ مة المقاصد بينما مسلّ ,  وتبرز هوّيت 
خي ب  ف  و الأن, لا يمك  التوصل إلى تأويل صحيح نو معتبر دو  المرور على هيا الطريق

 .أويلعملية التّ 
ليس , لطريقة اشتيال الدّلالة داخل الخطاب القرآن  تصور الأصوليي  وهيا يعن  ن ّ   

قصد بلوغها الياية الت  ننشئت يراع  طرف  العملية التّخاطبية  ما دام, دا وشكليارا مجرّ تصوّ 
كل  صور الشّ لا تعدم التّ " صول الأ ف  الفكرلالة مباحث الدّ  غم م  ن ّ على الرّ , م  نجلها
ولكنهم لم يقفوا عند حدود هيا , لالة م  حيث ه  نوضاع نمويجية قارةصناف الدّ المجرد لأ
بين  وبي  تصور آخر يسعى إلى دراسة , مرحلة ثانيةف  , راحوا يزاوجو  بل, التصور

سّياق نو  ف  ظلّ  عامل مع الخطاب القرآن ّ ني  يتم التّ  3"لالة ف  مظهرها الحرك مستويات الدّ 
دا نساسيا محدّ "ياق نصبح بل إّ  السّ , القرآنية لالةف  عملية فهم وجوه الدّ تعي  قرينة مقاميّة 

و يقوم ن, ةة خاصّ لنو يحصرها فتصبح دلا, حالة غامضةا يتركها على فهو إمّ , لالةللدّ 

                                                
 .196ص  ,سيمياء الأنساق, بلّعلى آمنة  1
  .606-601ص , المرجع نفس   2
 .606ص , المرجع نفس   3
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نّ  نسق  لأنّهم اعتبروا ن ّ ". 1"بتحويلها ع  ظاهرها الي  اعتادت علي  إلى باط  آخر تتفياه
وجود خارجّ  هو الي  يضم  انفتاح , إلى جانب منطق  الخاص, م في ن  يتحكّ  دالّ لا بدّ 

م  فقهاء ومجتهدي  م  ن  يستنبطوا نحكاما نخرى  ويمكّ  محلّل  الخطاب القرآن ّ , الدّلالة
 قيل إ ّ  ,؛ وم  هناتستلزم معرفة حكم الشّارع فيها 2ف  زم  تال  إيا ما طرنت وقائع جديدة

؛ 3"ا وسياقالالة لفظا وجملة ونصّ ما هو بحث ف  الدّ صول على وج  الإجمال إنّ علم الأ"
ر هو صوّ هيا التّ  ى علي  علماء نصول الفق الي  بنساس المبدن الأ  وينبي  الإشارة إلى ن ّ 

ى لم  لم استنباط المعنى لا يتسنّ  حصل الإقرار بأ ّ  افع ّ فمني الشّ , ة المعنىالإيما  بشخصيّ "
فظ ف علي  م  خلال تاريخ اللّ عرّ فالمعنى ل  ماض يجب التّ , سا  العرب ّ يك  مدركا لمنطق اللّ 

ف   وم  هنا يمك  ن  نفهم البعد الواقع ّ  .  إلي يو  الي  ينتمظام اللّ نو النّ  ,الي  يحوي 
 .التأّويليّة للنّص الشّرع ّ  4استراتيجيتهم

ل ي  يكمّ على ركني  هامّ  -صولعند علماء الأ–راتيجية التأويلية الاستهيه س سّ أتت   
ب بالمخاط ب ع ل منهما يكشف الأوّ , ويعضده, حدهما الآخرن ق نما يتعلّ يب, علاقة المخاط 

 : لا  ف ويتمثّ , الي  يربطهما يو ّ اللّ    بالموضوعانالثّ 
 .أنموذج الحمل-0
 .أنموذج طرق الدلالة-4
هو اعتقاد السّامع مراد المتكلّم م  لفظ , نو ما "فالمقصود ب   ا ننمويج الحملنمّ   

ك  و الحيض, واعتقاد المال« القنرْء» اشتمل على مراده, فالمراد كاعتقاد الحنبل  نّ  الله نراد بـ 
فظ ونمّا المشتمل على مراد المتكلّم, فكحمل  الشّافع ِّ اللّ . الشّافع  نّ  الله نراد ب  الط هر

, 5"المشترك على جميع معاني  احتياطا, عند تجرّده ع  القرائ , لاشتمال  على مراد المتكلّم
دلالة "ا البتة بـوليس مرتبط, ق بفهم المتلق متعلّ " الحمل" وكما يظهر م  خلال هيا القول فإ ّ 

ف   الهدنكما يظهر , ةويليأساسا ف  الاستراتيجية التنهنا شرطا " الفهم"وعلي  يكو  , "اللفظ
ف  المقام الأوّل, ن  يبد  لنا  سس علي  الاستراتيجية التأويليةأتت" ننمويج"كـ" الحمل"م  بناء 

                                                
 .84ص  ,6002, جدارا للكتاب العالم , عما , 1الإستراتيجية والإجراء, ط ,القراءة ف  الخطاب الأصول   1
 .606-601ص  ,سيمياء الأنساق  2
 .11ص , 1992, سوريا, لحضار مركز الإنماء ا, 1ط, اللسانيات والدلالة, منير عياش   3
 .183ص , دار النهضة العربية, تشكلات المعنى ف  الخطابات التراثية, سيمياء الأنساق, بلعلى آمنة  4
 .182 , ص6000, دار الفكر, دمشق, 1سانو قطب مصطفى, معجم مصطلحات نصول الفق , ط  5
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الافتراض العام هو نّ  اللّية كيفية بلوغ حمل سليم للنّصوص الدّينية وغيرها ممّا ارتبط بها, و 
غير كافية لفهم النّصوص, لأّ  استعمال الكلام ( نو نظاما مجرّدا)بوصفها نتاجا للوضع 

يفترض عناصر غير ليوية ف  العمليّة التّخاطبية, وليا فإّ  الفق  نو الحمل يشتمل على 
نهم سمات القراءة " وعلى هيا يوفر ننمويج الحمل سمة م  , 1"ضرب م  المعطيات الإدراكية

السّامع حدّ /لك  يلك الاحتمال الي  يصل عند القارئ , نلا وه  سمة الاحتمال, والتأويل
التام بي  المتكلم والسامع نو بي  " التفاهم"ولك  يحصل , 2"الاعتقاد بما انبنى علي  م  دلائل

المبادئ ة بعض ينبي  مراعا, انطلاقا م  هيا الانمويج نو ع  طريق , طرف  التخاطب
وه  ( الإعمال, التبادر, الاستصحاب , بيا  المتكلّم, صدق المتكلّم)وه  , المؤسسة ل 
 .3"ضما  ضرور  لحصول التّفاهمننّ   ننظر إلى كلّ منها على " المبادئ الت 
وم  نجل , فهو متعلق بالبحث ف  المعنى وطرق ندائ  طرق الدلالةنما ننمويج     

كلّ " راعى علماء الأصول تحقيقا لهيا المطلب , فت  م  النصوصإفادة الحكم الشرع  ومعر 
وه  وضع الواضع , الأحوال الت  يستدعيها نداء المعنى باللّفظ الجار  على قانو  الوضع

, نو ف  غير معناه, ثم استعمال المتكلم اللّفظ ف  المعنى الي  وضع ل , اللفظ  لمعنى معي 
 .4"الي  تبيّن  م  خلال السّياق والقرائ  المحيطة بالخطاب ثم حمل السّامع اللّفظ على المعنى

نّ  الدّلالة تتحقّق بارتباط حقيقّ  مع الألفاظ "قد ندركوا , بهيا المعنى, فيكو  الأصوليو 
وتارة نخرى ترتبط بيير المصرّح ب  ف  الوضع م  إشارة نو إيماء نو , استنادا إلى الوضع

طق والي  يتحقق استنادا إلى القرائ  كوت عن  ف  النّ اقتضاء كما ترتبط بالمفهوم المس
فإيا كانت م  الصريح حقيقة نو مجازا فه  مما لا نبيل جهدا ف  فهمها وتأويلها  .والعلاقات

  .5ن  دلالة اصلية, لأنها دلالة وضعية
 طريقا صوليو الأنصبها  وحركيتها, داخل الخطابلالة الدّ اشتيال ة معرفة كيفيّ , إياً     

جهات  وتجدر الإشارة هنا إلى ن ّ , من  وجعلوها مسلكا لتحصيل الحكم ,رعيالشّ  صالنّ فهم ل
 :ثثلا جهات منحصرة ف  -عند الأصوليي –ة لالإثبات الدّ 

                                                
  .92-92, صخاطب الإسلام ّ علم التّ , محمد يونس عل  محمد  1
 . 612رمضا  يحيى, القراءة ف  الخطاب الأصول , ص  2
 .100علم التّخاطب الإسلام , ص  3
 . 21ص .1993اف  العرب , الدار البيضاء, , المركز الثق1حماد  إدريس, الخطاب الشّرع  وطرق استثماره, ط  4
 .196ص , سيمياء الأنساق, بلعلى آمنة  5
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 .يلقّ ومن جهة التّ  -3 .ومن جهة الاستعمال -4 .من جهة الوضع  -1
طلبا , لاتهامدلو  وال علىحالة الدّ إنها ف  مراتب الوضوح والخفاء ف  وتختلف فيما بي  

 ؟ا نم خفياجليّ  ؟  ظاهرا نم مبهمااكنسواء , لقبض المعنى
أويل م  وضبط التّ , هيا هو عصمة الفهم م  الانحراف الياية م  وراء كلّ  ن ّ  ولا شكّ   

     ".القرآنيّ النّص " قراءة ف  اليلوّ 
كاملة ف  ة متومحاولت  تشييد نظريّ  ,صول ّ المنهج الأ هيا باختصار فيما يخصّ    

 والإجرائ ّ  إّ  هيا التّصور النّظر فأويلية ات التّ يميائيّ السّ ب قا فيما يتعلّ نمّ , البحث ع  المعنى
يجعل المنهج السّيميائ  لا يبتعد ع  هيا , والقبض على دلالاتها, ف  محاولة فهم النّصوص

نو , حص لأنماطهايشمل كلّ عملية تأمّل للدّلالة, نو ف:"  ننّ , على اعتبار كثيرا المنحى
ا  ف   -ما, بعد ن  اتّخي البحث فيها ثقاف ّ  ف  موضوع 1"تفسير لكيفية اشتيالها

وجهتي  بارزتي  ف  المجالات المعرفية المعاصرة, فهناك وجهة تأصيلية, قدّم " -السيميائيات
, ووجهة تفريعية تنويعية, لم تشاردز بيرسو فردينان دي سوسيرلها العالما  المشهورا  

تخرج ع  نطاق المنظومتي  المعرفتي  السّابقتي , يمثّلها على سبيل المثال لا الحصر, 
الأمر الي  ندّى بها إلى الشّمولية  2.."كريستيفاو بارت, وغريماص, ولوتمان, وهيمسليف

خ  يبدو غامضا ف  عي  بعض الإيبيستيمولوجيي  ومؤرّ  المعرف ّ والموسوعيّة ما جعل وضعها 
         :      العلوم

تواج  حالة م  اللّاتحديد " م  نّ  السّيمياء سينكدوم كيمم  يلك ما لاحظ      
, ويلك لأنّها م  جهة نولى ظلّت طفيلية "المؤسّستّ , والإيبيستيمولوج  والأنطولوج 

(parasitaire ) اللّسانيات )لا تدرّس ف  المؤسّسات الجامعية إلّا م  خلال علوم نخرى
ناتجة ع  اختلاف النّظريات المؤسّسة , "فوضى إبستمولوجية"ة ثانية تعرف , وم  جه(مثلا

, غير ننّها ظلّت 3"دلها, وم  جهة ثالثة لم تستطع حصر موضوعها م  منظور واحد ومحدّ 
ومفتاحا معرفيا للدّراسة , اعنصرا قاعديّ " العلامة"تعتبر مفهوم , رغم طابعها الموسوع 

                                                
منشورات الاختلاف, الجزائر,  ,1م  نجل تصور شامل, ط: وسيمياء الأدب السيمياء العامة: عبد الواحد المرابط  1

 .2, ص6010الدار العربية للعلوم ناشرو , بيروت, لبنا , 
, 6008 منشورات الاختلاف, الجزائر, ,1قراءة ف  مشروع نمبرتو إيكو, ط: حدود التأويل: وحيد ب  بوعزيز  2
 .34ص

p28 3 , Syngdo kim. n107,  43السيمياء العامة وسيمياء الأدب, ص: نقلا ع. 
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لم تك  الوحيدة  ة, إ ْ ئيسيّ  باعتبارها نداتنا الرّ حديث ع  العلامة إلاّ فلا يمك  ال "ة, يميائيّ السّ 
ر علي  هيا المفهوم م  , ويلك لما يتوفّ إيكو إمبرتوحسب تعبير , 1"جربة الإنسانيةلتنظيم التّ 

وتعدّ  .2"قدرة على الوصف والّتفسير والتّجريد, وما يوفّره م  إمكانات للفهم والتّحليل
 .عة عنهايمياء العامة والمتفرّ أويلية م  بي  المقاربات المنبثقة ع  السّ السّيميائيات التّ 

ة وجود مسيرات نو سيرورات لها صلة إّ  السّيميائيات التأّويليّة تنطلق م  فرضيّ    
د, تجد ف  سيميائيات بالإمكانات الت  تتآلف وتنسجم م  خلالها وحدات المعنى ف  نسق محدّ 

 لوتمان ويوري إيكو أمبرتوم   قاف  عند كل  رد  والثّ سني  السّ والتّ  ,ةاهراتيّ الظّ  بورس
وسائل التلق  م   بكلّ  مستعينةً  .3منطلقا لها بارتوسميولوجيا  كاسيريرورمزية  صوغريما

للقراءة " ننمويجا, وهو ما يجعل السيميائيات التأويلية وفق هيا التصور, إدراك وفهم وتأويل
فم  جهة تحافظ هيه , سقية المحايثة يات الأصول البنيويةلنّ بخلاف ا, ة المفتوحةسقيّ النّ 

وم  , ولا تكتف  بالدلالة على ياتها, العلامات على الإشارة إلى مرجعها ع  طريق المشابهة
لالات جهة اخرى تتطلب قدرا غير قليل م  الإحاطة بالمواضعات الاجتماعية لك  تدرك الدّ 

 .4"ة لهيه العيناتالأيقونيّ 
الوقوف على كل ات التأويلية ف  يميائيّ ة ف  السّ ة القرائيّ ى العمليّ تتجلّ  ,ناوم  ه   

دراك الظواهر الاجتماعية والنفسية والثقافية الخفية ف   الملابسات الخارجية لفضاء النص, وا 
بما ف  يلك طبيعة الإشارات وننساقها  -الليوية جوانبها التواصلية؛ الليوية منها وغير

 .ها على مدلولاتهايلدلتو  5"هاوخواصّ 
 : إّ  هيا التّحديد يشير إلى مستويي  مختلفي  ف  تنظيم التّجربة الإنسانية

كشكل مكتف بيات  ومالك لقواعده وقوانين , الت  لا يمك  بأ  النّص مستوى بنية  -1
 .حال م  الأحوال, اختزالها ف  عملية محاكاة بسيطة للواقع

                                                
 ,6000 ,المركز الثقاف  العرب  ,1ط, سعيد بنكراد ,التأويل بي  السميائيات والتفكيكية, ترجمة وتقديم: نمبرتو إيكو  1
 .138ص

 .9ص, السيمياء العامة وسيمياء الأدب, المرابط عبد الواحد  2
 , موقع, حو وع  نقد  لتأصيل التأويل وتحيي  القيمن, السيميائيات التأويلية, البريم  عبد الله  3

http://ofouq.com/today/modules. 
, 6003الجزائر, , منشورات الاختلاف, 1ط, المنطق السيميائ  وجبر العلامات: السيمياء الواصفة: يوسف نحمد  4
 .112ص

  .4ص  ,1992 ,ندمير كورية, وزارة الثقافة, دمشق, سيمياء براغ, ترجمة, جماع   5



 مدخل
 

17 
 

, 1"لت  تطمح إلى اكتساب تمثيل لسان ّ شياء امجموع الأن  " ةالبنية الواقعيّ "مستوى  -6 
 .سان احتلال موقع داخل الكو  اللّ ن  ب

يكشف  ر إلى هيه البنية باعتبارها سنناصور, ن  ننظوبالإمكا , انطلاقا, م  هيا التّ    
 توىشياء ف  المس  م  اختزا  الأمكّ   التّ ن. 2قات الممكنة للظاهرة الواحدةحقّ داخل  مجموع التّ 

 ".نص"الي  لا يعدو ن  يكو  سوى " سان الكو  اللّ "ف  " بنية"ف  شكل " الواقع "
رميز, ية نسقا للتّ تكم  ف  اعتبار اللّ " ة, ة نساسيّ صور, م  فرضيّ وينطلق هيا التّ    
 ن ّ  هو هنا" وسطالتّ "ومعنى , 3"سقم ف  اشتيال هيا النّ سط المبدن الجوهر  المتحكّ وّ ل التّ يشكّ 
تعد  -يةن  اللّ  -فه , ل معطيات ثّ تكو  بمثابة الوسيط ف  علاقة اليات بالعالم وتم   يةاللّ 

وعلي  , 4"ودليل الانتماء للعالم ومعرفت , عبير ع  الفكر والوجودالرابطة الوحيدة للتّ " تقريبا
 يختزل نشكال العالم" نسق ترميز "دة كـية المتجسّ   لهيه اللّ أويل  المتوجّ سيكو  الفعل التّ 

نّ , ية ليست لياتهامادامت اللّ ", "زا نو مختلفا ع  تأويل العالمليس متميّ " , وموجودات  ما لعالم وا 
ات يّ غبة الأنثروبولوجية العميقة للر ع  الرّ يعبّ "ننّ  كما , بول ريكوربتعبير  5"تفتح  وتكشف 

 .خف ّ الظّاهر منها وال 6"م عتمات وتفهّ  ,ف  امتلاك العالم م  خلال تنظيم وقائع 
ن  القرائ  ف  د السّ ويحدّ , ر الإجراء العمل ّ سس هو ما يؤطّ والوع  بهيه الأ  

بموجب بنى للنّص إلى تقديم قراءة "ة فيها ويليّ أة التّ والي  تسعى العمليّ , أويليةتّ ات اليميائيّ السّ 
نّما إ لى معناه م  جهة اتصال  بعناصر العالم, وم  جهة ارتدادها لا إلى يات متمركزة, وا 

دة تحدث لالية المتعدّ ها الدّ نى المعنى م  حيث طبيعتن الفعالية التأويلية نفسها, وقراءة كهيه لب  
ية إلخ, بوصفها قراءة لنصّ ...الفرد / الطبيع , الاجتاع / الثقاف : نائياتف  محيط م  الثّ 

 .وكشف لها 7"صالنّ ( اتنصيّ )

                                                
 .43ص , 1992, دار الاما , الرباط, 1نحو سيميائيات للإيديولوجيا, ط, النص السرد , بنكراد سعيد  1
 .2ص, النّص السّرد , بنكراد سعيد  2
 .60ص, 1346/6011, منشورات الاختلاف, 1ط, م  النّصية إلى التفكيكية, ويلأاستراتيجية الت, بوعزة محمد  3
, منشورات 1التأويل, مقاربات ف  الهرمينوطيقا اليربية والتأويل العرب  الإسلام , طاللية و , ناصر عمارة  4

  .34, ص6002الجزائر, , الاختلاف
5  Ricoeur (P), "lecturs III ,403ص  . 33ص, اللية والتأويل, نقلا ع    

 .60ص, م  النصية إلى التفكيكية, استراتيجية التأويل  6
المركز , 1ط, وعل  حاكم صالح, حس  ناظم: ترجمة,   الهرمنيوطيقا والتفكيكيةنصيات بي: هيو. سلفرما  ج  7

 .32ص, 6006, الميرب, الدار البيضاء, الثقاف  العرب 
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اط تأويل  ف  هيا المستوى تتطلّب القراءة كنش ن ّ , ف  هيا الصّدد سيلفرماند يؤكّ     
ع نفس  ف  الدّائرة الهيرمينوطيقية, ون  يدخل ف  الفعّالية التأويلية لإنتاج ن  ينموق  : "م  القارئ 

 بيية تحقيق نكبر قدر م  القراءات الاحتمالية؛ بحيث يظلّ , ف  النّص 1"المعنى وتكشّف 
لشخص نو نشخاص, عند نقطة م   جاً نتا"النّص مادام , مفتوحا على قراءات نخرى" النص"

معانيها م  الإيماءات التأويلية لأفراد  التاريخ الإنسان , وف  صورة معيّنة م  الخطاب, تستمدّ 
م  النّص مقاربة  إ ّ . 2"والدلالية والثقافية المتاحة لهم حويةفرات النّ القرّاء اليي  يستعملو  الشّ 

ما يحقق , د المعنى ويحرره م  إرغامات الأحاديةتعدّ  على النّص المختلفي  يفتح " اءالقرّ "قبل 
يتجلى فيها نشاط السيميوزيس بوصفها دلالات مفتوحة, ولكنها ف  الوقت "سيرورة المعنى الت  

ما ع  توضيح معالم  نفس  محكومة بنسق م  القواعد ندعوه بالسن , وهو مسؤول إلى حدّ 
 .ومراقبة سيرورت  3"تخوم التأويل

تتسلّح " ويلية م  تحقيق هيا هو ننها أجراء القرائ  ف  السيميائيات التمكّ  الإما ي إ ّ    
وعلى هيا لا يعن  , 4"بالنحو الواصف م  جهة, وتتبنى روح النّسقية المفتوحة م  جهة نخرى

ومحاولة إخضاع  لمقاييس , ع  تحديد تخوم التأويل -كما يكرنا آنفا -القول بالسن  المسؤول
 إيكو أمبرتويقول , عالم المعنى عالم  ميلق ومحدود ن ّ , الميرق ف  الياتيةتضبط م  شطط  

ق الأمر يتعلّ  إ ّ : ثابت ننّ بدا نننا نفترض نل  بنيات لا يعن   ن  نفترض ن ّ " ف  هيا الصدد
 .النّصية .5"ر بنيت عرف على آليات تييّ بالتّ , على العكس م  يلك

ياقات المسموح بها د للمجالات نو السّ ييدو كمحدّ  ننّ ن  ف    نهمية هيا السّ وتكمن     
ونخرى قيمية قادرة على تحديد  ,نمام انتقاءات سياقية"ن  نننا سنكو  , صنثناء مقاربة النّ 
د م  استراتيجية الانتقاء القيم  هات  تتحدّ  وتجدر الإشارة إلى ن ّ  ,لال  للواقعةطبيعة الكو  الدّ 
 :خلال عمليتي 

                                                
  . 32ص, يات بي  الهرمنيوطيقا والتفكيكيةنص: هيو. سلفرما  ج  1
, 1993دراسات والنشر, عما , العربية لل المؤسسة, 1سعيد اليانم , ط: تر. شولز روبرت , السيمياء والتأويل 2

   .31ص 
 . 32-32ص, 6002مارس /يناير, 4العدد, عالم الفكر, السيميائيات التأويلية والأسلوبية: يوسف نحمد  3
 .32ص, المرجع نفس   4
  المركز الثقاف, 1ط, سعيد اليانم : راجع النص, سعيد بنكراد:تر, العلامة, تحليل المفهوم وتاريخ : إيكو نمبرتو  5

 .129ص, 6002, الإمارات العربية, نبوظب , وكلمة, لبنا , بيروت, العرب 
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. ت دلالية تشتيل كضبط يات  للكو  الي  تحيل علي  الواقعةتناظر نو تناظرا -
فالانتقاء ليس تحديدا ياتيا, بل هو إجراء يتم وفق استراتيجية تهدف إلى بناء كو  دلال  

 .منسجم وقابل للاشتيال ف  حدوده الخاصة
. العناصر المستعملة لتسييج الوضعية الإنسانية الت  يتم تمثيلها داخل النص -
اتيجية ليست اختيارا دلاليا, ن  تحديدا مضمونيا, بل ه  نمط ف  البناء, ولهيا لا فالاستر 

ويجب النظر إلى هيه الاستراتيجية باعتبارها . يمك  الفصل بي  البناء وبي  الأداة البانية
يديولوجية لطبيعة الإد اوتنظيم المعنى ف  طبقات هو ما يحدّ . طريقة خاصة ف  تنظيم المعنى

 .لي  تمّ انتقاؤها 1"للمعنى
س انطلاقا م  العادات تتأسّ النّص تمثيلها داخل  ة الإنسانية الت  يتمّ الوضعيّ  إ ّ    

كاستراتيجية يوية وتنهض هيه العادات اللّ , يوية للجماعة المتشكلة ف  نسق ثقاف  خاصاللّ 
ا يجعل وهو م. نمام القارئ للنّص 2"ق بعض الاختيارات التأويليةتطرح بشكل مسبّ " قرائية

م فيها الفرضيات لخارطة تتحكّ  اليس فعلا مطلقا بل رسم -م  هيا المنظور  -أويل التّ 
مسيرات تأويلية تطمئ  النّص ة بالقراءة, وه  فرضيات تسقط انطلاقا م  معطيات الخاصّ 
 .ات المتلقيةإليها اليّ 
ا يقتض  قد  بوصف  إجراء فكريّ ظر إلى الفعل النّ ما سبق, يمك  النّ  بناء على كلّ  
 :ف  ثلاث اتجاهات على الأقلّ  عا يمتدّ را متنوّ تصوّ 

كيا  ل  عمق وامتداد النّص ف. يات النّص ل إلى إجراء يعود ف  المقام الأوّ  ننّ -1
مكونات, ولا يمك  فهم  بدو  التعرف على هيه المكونات وتعيينها ووصفها ننّ   . ونطراف

رد  علامات بها السّ للنّص شعر  هويت  الشكلية, و الللنّص : وتحديد العلاقات الممكنة بينها
 .يعرف, وكيلك الأمر مع باق  الأنواع الأدبية

وهو ف  المقام الثان  معرفة نظرية تعود إلى التصورات الت  يملكها الناقد ع  الوقائع -6
م تت" عفوية"فلا يمك  ن  نتصور قراءة . الخاصة بالدلالة وطرق إنتاجها والمواد الحاملة لها

ع  طريق الحدس خارج ن  سياج نظر , وتكو  ف  الوقت نفس  قادرة على تحديد مواط  

                                                
, 6004, الدار البيضاء, مطلعة النجاح الجديدة, منشورات الزم , السيميائيات مفاهيمها وتطبيقات : سعيد بنكراد  1
 .139ص

2 Terence Hawkes. Structuralism and semiotics. P31. , تراتيجية التّأويلاس, محمد بوعزة: نقلا ع  
.60ص  



 مدخل
 

20 
 

غراءات  الحدس فكر لا "فـ. المعنى, وقادرة على مطاردت  ف  مظان , وم  خلال تمنعات  وا 
فلهيا . , كما كا  يقول بورس, فليلك فهو لا يمك  ن  ينتج قراءة منسجمة"يسنده فكر سابق
نقدية إلى معرفة نظرية تشكل صيية م  الصيغ الت  تتيحها لنا المعرفة تحتاج القراءة ال

لتجليات الممكنة وه  ياتها ما يشكل السبيل نحو تحديد ا. الإنسانية م  نجل وصف المعنى
 .ويكشف ع  حدودهاالنّص  كما يصوغها للقيم الإنسانية

اعتبارها فرضيات وعلى الرغم م  يلك, لا يجب التعامل مع هيه المعرفة النظرية ب  
النظر  هو سؤال لا يستدع  جوابا جاهزا ولكن   التصور إ ّ . مسبقة تسقط قسرا على النص

فإنتاج نص ما يقتض  . يعد حافزا على خلق نكبر عدد م  السيرورات التأويلية الممكنة
اقتطاع جزئية ثقافية لتحويلها إلى كو  دلال  يتم تشخيص  م  خلال خلق وضعيات إنسانية 

ل أخي على عاتقها إدراج القيم ضم  مقتضيات السلوك المحسوس, ول  تكو  مهمة المحلّ ت
مفصلا, إ  القراءة بناء النّص مكثفا, نو تكثيف ما يعطي  النّص ه  تفصيل ما يعطي  

 . جل لسياقات, وخلق لقصديات لم تك  متوقعة م  خلال التّ 
الإنسا  عبر سلوك  م  قيم يخص ف  مرحلة ثالثة ما ينتج   وهو إجراء معرف ّ -4

 1"اقدثقافة النّ "وهو ما نطلق علي  عادة  ,الرمزية والأسطورية والاجتماعية ومعارف بأبعادها
 .وتكو  ندات  ووسيلت  النّقديّة, الت  تكو  شخصيت  المعرفية

ما سبق سوى وقفة معرفية قصيرة عند المبادئ العامة الت  حكمت وتحكم  لم يك   كلّ   
 لتم  خلال معرفة المنطلقات الأساسيّة الت  شكّ , اعرفيي  مختلفي  شرعة ومنهاجمنجزي  م

ف  , فيهما وحدّدت الإطار الإجرائ  لكيفية مقاربة النّصوص, لكلّ واحد منهما البناء المعرف ّ 
 النسقوالبحث المستمر ع  الدّلالة الظّاهرة والمتخفيّة خلف , الحثيث وراء المعنى هماسعي

 .نّصوص بمختلف نشكالهالل اللّيو 
 

                                                
  .http://saidbengrad.free.fr: الموقع الإلكترون , النص والمعرفة النقدية, سعيد بنكراد 1 
 

http://saidbengrad.free.fr/
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 : في الفكر الأصوليالنّص وحدة : الفصل الأول
   

التّخاوض ف  الأمور دو  التّوافق على حدود  "هو لمّا كا  منشأ الإشكال المعرف ّ 
عند " لنّصا"مفهوم  عريج علىولوج إلى موضوع بحثنا بالتّ آثرنا ال, 1"معلومة لمقاصد العبارات

صميم م  ننا نكثر م  الاقتراب يمكّ سهيا الولوج , ف  مصطلحا إشكالياالاصوليي  بوص
ف  " ة النّصوحد" وعلى وج  الخصوص ما يتعلق بقضية, البحث يثيرهاالت   ياتشكالالإ

 . يحدّد الإطار النّظر  الي  سنشتيل في كما , الفكر الأصول 
ح ترجّ الت  المعرفية ريرات  ولعلّ المنحى المنهج  الي  نروم اتبّاع  ف  بحثنا هيا ل  تب

 : , ويلك للأسباب الآتية لا بدّ م   السّير على جادّت  نّ ن عندنا 
وه  نولى , لم يعرف العرب ف  تاريخهم ممارسة نصيّة تامّة إلّا مع القرآ  الكريم: الأوّل 

, 2بارت رولان ف  ياتيت  النّصيّة بتعبيرالنّص وتتمثّل ف  الوقوف على , مظاهر هيه الممارسة
وقد تجسّدت هيه الممارسة بشقّيها التنّظير  , بتعبير الأصوليي  "كليته"و "وحدته"نو ف  

 ".المنهجية الأصولية"والتّطبيق  ف  
 -ن  النّصوص الشرعية -نّ  هيه المنهجية نسهمت ف  دراسة الظّاهرة الخطابية "هو : الثاّني

 . تحتفظ بفائدتها الإجرائية بما يثير الإعجاب, وتضمّنت ندوات علمية ما زالت
نّ  هيه المنهجية يات طابع موسوع , حيث تتداخل فيها علوم متعدّدة وتتعاضد فيما : الثالث

لما تتميّز ب  م  إبداع وتكامل  ,بينها حتى كانت نوسع المنهجيات الإسلامية على الإطلاق
 .القرآن النّص بفعل وحدة المرجع الي  كا  يجمعها وهو , 3وانفتاح
يعدّ علم نصول الفق  وعلوم القرآ  م  نبرز العلوم الشرعية الت  , وتأسيسا على هيا  

ف  تبادل الوظائف واستعارة المفاهيم خاصّة؛ ما جعل , شكلّت محورا للالتقاء المعرف  بينهما
يعتبر علم الأصول آلة للمفسّر ف  استنباط المعان  الشّرعية م   محمد الطاهر بن عاشور

                                                
, دمشق, دار الفكر, شفاء اليليل ف  بيا  الشب  والمخيل ومسالك التعليل, نبو حامد محمد ب  محمد, اليزال  1

 .388ص, 1319-1999
 .34, ص1996, 92-92ممارسات  وتجليات , مجلة الفكر العرب  المعاصر, عدد : منير عياش , النص: ينظر 2
, 6011, الشبكة العربية للأبحاث والنشر, بيروت, 1ط  عبد الرحما , حوارات م  نجل المستقبل, ط: ينظر 3

 .22, 22ص



:الأصوليّ  الفكر في النّص وحدة:  الأوّل لفصلا  

 

23 
 

كما تجلّت ف  الفكر  "وحدة النّص"وم  هنا سيكو  عملنا ف  بيا  خصيصة  ,1آياتها
, نصول الفق  وعلوم القرآ : ومتكامل بي  هيي  الإنجازي , الأصول  متأرجحا ف  نفق متداخل

 .ف  اصطلاح الأصوليي  توطئةً لما سيأت  بعده النّصوسنبتدئ ببيا  معنى 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .62ص, 1ج, 1983, الدار التونسية, 1ط, نويرالتحرير والت: محمد الطاهر ب  عاشور: ينظر 1
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 :في الاصطلاح الأصوليص النّ : المبحث الأول
لعلّ نوّل شيئ نلحظ  عند تقليب النّظر ف  كتب علماء الأصول فيما يتعلق     

, وعبارات مختلفة باعتبارات, هو كثرة التّعاريف والحدود الت  ننعطيت ل " النّص"بمصطلح 
ي  اثني  ولقد اقتصرنا منها على اعتبار , ومتعددة تعدّد  مناهج ومرجعيات الأصوليي  ننفسهم

 :كوننهما الأكثر  ورودا وتداولا ف  كتبهم, وحسب
 .باعتبار دلالت  على معناه دلالة جزئية نو خاصةالنّص  :أحدهما
 :وسنشرع ف  بيانهما فيما يل . باعتبار دلالت  على مدلول  دلالة كليّة نو عامة :وثانيهما

 
  :باعتبار دلالته الجزئيةالنّص  /أوّلا

ف  معظمها  لا تخرج, عند الأصوليي  معا   مختلفة الاعتبار النّص بهيا لمفهوم
 :التاليي صطلاحي  الا ع 
 .سواء كانت دلالت  واضحة قطعا نم ظنا, بمعنى الواضحالنّص  :الأوّل 
وسنورد بعض . وه  القطع, بمعنى الواضح الي  بلغ الياية ف  وضوح النّص  :الثاّني 

 :التّعاريف لكلّ منهما
على الخطاب نو اللّفظ الواضح الدّلالة على " النّص"يطلق في  : لأولالاصطلاح ا-0

 .الحكم نو المعنى, سواء نكا  قطعياً نم ظنياً 
لم ما نريد ب  م  النّص : "الاعتبار قولهم وم  تعاريف الأصوليي  بهيا  كلّ خطاب عن
 . 2"د ب  هو خطاب يمك  ن  ينعرف المرا: الّنص: "القاضي عبد الجبّاروقول , 1"الحنكم
ينصرف إلى اللّفظ " النّص"إّ  ممّا يمك  فهم  م  تعاريف هؤلاء الأئمة نّ  مدلول    
ن  إلى قرائ  , سواء نكا  مردّ يلك إلى اللّفظ نفس  نم إلى غيره, والمعقول معناه, الواضح

                                                
 ولقد يكر نيم  , وردت اعتبارات نخرى لمصطلح النّص عند الأصوليي  بعضها معتبر وبعضها لا يسلم م  النّظر

ف  إسلامية , قراءة نقدية ف  مصطلح النص ف  الفكر الأصول " عل  صالح مختلف هيه الاعتبارات ف  مقال  
 .وما بعدها 33ص , 43/6004- 44عدد, المعرفة

, وزارة 6مراجعة عمر سليما  الأشقر, ط, تحرير الشيخ عبد القادر عبد الله العاني , البحر المحيط: الزركش  1
 .426ص, 1ج, 1996الشؤو  الإسلامية و الأوقاف, الكويت, 

, 1984لمية, بيروت, البصر  نبو الحسي , المعتمد ف  نصول الفق , تحقيق خليل الميس, د ط, دار الكتب الع 2
 .693ص, 1ج
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لفاظ والأ, إلّا الألفاظ المجملة قبل البيا النّص وبناء على هيا لا يخرج ع  حدّ ", خارجية
ابن قال . 1المتشابهة الت  استأثر الله تعالى بعلم معناها عند م  يفسّر التّشاب  بهيا المعنى

ده دليل؛ النّص وقد يطلق : "معلّلا يلك وموضّحا ل  بدران على ما تطرّق إلي  احتمال يعضن
: عالىومثال  قول  ت. والظّاهر يطلق علي  لفظ النّص, بيلك الاحتمال يصير كالظّاهرنّ   لأ
ل كنمْ } كم و ن رْجن ؤنوس  وا ب رن وهو ظاهر ف  نّ  ( نرجلكم: ف )  -بكسر اللّام–[ 2: المائدة]{ و امْس حن

وهو فعل  )فاحتمال اليسل مع الدّليل الدّال علي  , فرض الرّجلي  المسح مع احتمال اليسل
ف  المسح وراجحا صار مساويا للظّاهر نّ   ينسمّى نصا لأ( ف  وضوئ , صلّى الله علي  وسلّم

وكما هو واضح م  تعليل . 2"ثبت غسل الرّجلي  بالنّص: يجوز لنا ن  نقولننّ   حتّى , علي 
على ما تطرّق إلي  الاحتمال ولك  شريطة ن  يقوّي  النّص هيا لإطلاق مصطلح  ابن بدران

ا  وف  هيه الحالة يصير راجحا على الظّاهر بعد ن  ك, ون  يعضده مرجّح خارج , دليل
بهيا الاعتبار هو " النّص"وم  هنا يتبيّ  نّ  مدلول . فقط" الاحتمال"مساويا ل  ف  حالة 

والمحتمل وغير المحتمل , مدلول واسع وفضفاض لاشتمال  على القطع  والظّنّ  ف  الدلالة
 .ف  البيا  على حكم  نو معناه

ي  الدّلالة القاطعة على الخطاب نو اللّفظ النّص ويطلق في   :الاصطلاح الثاّني-4  
 .على الحكم نو المعنى

 كيلك وعرّف ,3"غايات  نقصى إلى  أنّ بي ف  رنفع ما" :هو :وم  تعاربف  عند الأصوليي  
القطع  دو  ما في  "نو هو  4."ما ع ر  لفظ  ع  الشركة, وخلص معناه م  الشبهة" :بـ

 . 5"احتمال
بوصف  "بهيا الاعتبار يتحدّد , صنّ إّ  المستفاد م  هيه الأقوال هو نّ  مفهوم ال 

مصطلحا دالّا على مستوى م  مستويات الكلام البالية المرتبة الأعلى م  البيا  حيث 
والي  يعطيك معناه م  ظاهره دو  غوص , الوضوح والتجلّ  الي  يصل حدّ الانكشاف التاّم

                                                
, 43/6004- 44عدد, إسلامية المعرفة, قراءة نقدية ف  مصطلح النّص ف  الفكر الأصول , نيم  عل  صالح  1

 .22ص
 .182ص, بيروت, مؤسسة دار العلوم, قدم ل  نسامة الرفاع , المدخل إلى ميهب الإمام نحمد, اب  بدرا  2
 .36 ص ,1924 ,والنشر للطباعة الزعب  مؤسسة ,الأصول ف  الحدود ,خلف ب  سليما  الوليد نبو ,الباج  3
 .324ص, 1ج, البحر المحيط, محمد ب  بهادر, الزركش  4
, مطبعة المدن , نحقيق مح  الدي  عبد الحميد, جمع نحمد ب  محمد الحران , المسودة ف  نصول الفق , آل تيمية 5

 .314ص, القاهرة
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تكو  دلالت  دلالة "هيا وعلى , 1"شبهة"نو " شركة"بعيد كلّ البعد ع  كلّ نّ   لأ, ولا تعمّق
 كالعشرة الأعداد نسماء ,المعنى م  الوج  هيا على النّص نمثلة وم . 2نحادية لا تعدّد فيها

 :سبحان  وقول  ,[193 ,البقرة سورة] {ةامل  ك   ة  ر  عش   ك  تلْ } :تعالى قول  يلك وم  والألف والمائة
 دو  فما الإبل م  وعشري  نربع ف " :السلام علي  وقول  ,[1,الإخلاص] {د  نح   اللهن  و  هن  قلْ }

 ,3"مخاض بنت ففيها وثلاثي  خمس إلى وعشري  خمسا بليت فإيا ,شاة خمس كل ف  الينم
 "عشرة" اللفظ م  نفهم ن  يمك  فلا ,معناها على دلالتها ف  "نصا" تعتبر وغيرها الأمثلة فهيه
 نصا يعدّ  ما كل مع وهكيا ,ةالواحدي غير  "نحد" لفظ م  نستنتج ن  ولا ,المحدد العدد غير
صار مصطلحا دلاليا إجرائيا يدلّ على جزء " "النّص"يمك  القول إّ  الدال  ومن  ,دلالت  ف 

هو يلك الجزء الواضح الدّلالة وضوحا لا يختلف علي  اثنا  , ممّا يدلّ علي  اليوم بالدّال نفس 
 .شتراك المعنو وضوحا ينف  ع  المعنى ندنى شبهة ف  الا, 4"م  نهل اللّية

 ع  والابتعاد ,والقطعية والوضوح الشّفافية درجات نعلى على دالاّ  بوصف  النّص إ ّ 
 قليل والمواصفات التّحديد بهيا النّص بأ ّ  يقرّ  الشّاطبي الإمام جعل ,وج  كلّ  م  الاحتمال
 5"يندر نو صالنّ  في  يعدم" العرب  اللّسا  إ ّ  بل ,النّبو  والحديث القرآن  النّص ف  الورود
 عند نجده كما ,خلاف  ونثبتوا القول هيا رفضوا الأصوليي  بعض ن  إلا .المواصفات بهيه

 .6الباج ّ  الإمام
 :باعتبار دلالته الكلية / ثانيا 

عند الأصوليي  باعتبار دلالت  على معناه دلالة النّص هيا فيما يرتبط بمفهوم   
على معنيي  " النّص"الأصوليي  يطلقو  لفظ  فإ ّ , نما باعتبار دلالت  الكلية, جزئية
 :هما, اثني 

                                                
 .402ص, الخطاب الأصول  القراءة ف : رمضا  يحيى 1
 .402ص , المرجع نفس  2
 ,6ج, 1302, القاهرة, المكتبة السلفية, 4ط, محمد ب  إسماعيل, البخار : صحيح البخار  مع شرح  فتح البار  3

 . رقم ح ,148 ص
 .131 ص, 1993, الدار البيضاء, المركز الثقاف  العرب , الحقيقة, السلطة, النص, نبو زيد 4
  .463 ص ,3ج ,دراز الله عبد :تحقيق ,الشريعة نصول ف  الموافقات: ابو إسحاق ,الشاطب  5
 .324ص , 1ص ج, الحدود ف  الأصول, نبو الوليد, الباج : ينظر 6



:الأصوليّ  الفكر في النّص وحدة:  الأوّل لفصلا  

 

27 
 

كيفما كانت, قال اب  حزم مبيّنا  حكاية اللّفظ على صورتهبمعنى  النّصينطلق في   -0
هيا ن ص  : كما ينقال, 1"وقد يسمَّى كلّ كلام ينورد كما قال  المتكلّم ب  نصّا: "هيا الي  يكرنا

 :وهنا نمرا  يتطلّب المقام التنّبي  عليهما. كش  مثلا, وهيا نصّ كلام الزّر "كلام فلا 
مجردا بل مقيّدا "بهيا المعنى النّص نّ  علماء الأصول لا يطلقو  لفظ  :أولهما -

نّما يقال...التّعريف" نل"هكيا بـ " النص: "لا يقالننّ   ن  , بالإضافة إلى القائل هيا نصّ : وا 
ولا يستينى ع  الإضافة إلّا إيا دلّت , صيية الفعلنص فلا  على كيا ب: نو يقال, كلام فلا 

 .القرينة عليها
نّ  الأصوليي  كثيرا ما يتجوّزو  ف  هيا , لا بدّ م  الأخي بعي  الاعتبار :وثانيهما -

ويوردو  , نص فلا  على كيا: فيقولو  , بصيية الفعلالنّص الاطلاق لا سيما حالة إيراد 
وم  بي  هيه الاطلاقات ما . 2 يخفى هيا الأمر على متتبّعولا, معنى كلام  لا كلام  بحروف 

فإنّهم يطلقو  على نلفاظ  نصوص باصطلاح نصحاب  , شاع عند نصحاب الإمام الشّافع 
وهيا بخلاف , ويجب كيا على النّص, هيا الحكم حكاه فلا  ع  النّص: فيقولو , كافّة

  ,ف  ميهب  3وبقصدو  ف  يلك كلّ  كلام الإمام الشّافع , النص
ويتمثل ف  اطلاق مصطلح , وقع الخلاف في  بي  الدارسي للنّص معنىً ثا   وهناك - 6
رادة معنى  النّص م  كتاب نو سنّة بيضّ النّظر ع  دلالت , فقد يهب نحد  الخطاب الشرعيوا 

دل واست, الكتاب والسّنة: بمعنى الخطاب الشّرع النّص صوليي  استعملوا إلى نّ  الأ الباحثي 
هو اللّفظ الوارد ف  القرآ  والسّنة المستدلّ ب  النّص و : "ابن حزمعلى يلك بنصوص منها قول 

مجرد "هو النّص م  نّ   العيد لابن دقيق السّبكي بما نسب  كما استدلّ , "على حكم الأشياء
على هيا " السنة"و" الكتاب"ف  ما يقابلالنّص استعمال مصطلح  إ ّ . 4"لفظ الكتاب والسنة

                                                
 .36ص, 1ج ,ت.د, بيروت, منشورات دار الآفاق الجديدة ,الإحكام ف  نصول الأحكام, اب  حزم 1
 .33ص ,   مصطلح النّص ف  الفكر الأصول قراءة نقدية ف ,نيم  عل  صالح : ينظر 2  
 .الصفحة نفسها, المرجع نفس   3
   ف  إسلامية المعرفة, قراءة نقدية ف  مصطلح النّص ف  الفكر الأصول  "هو نيم  عل  صالح ف  مقال ,

 .63/6004, 44عدد
وولده تاج الدي  عبد , كاف والسّبك  تق  الدي  عل  ب  عبد ال. 36ص ,1ج, الإحكام ف  نصول الأحكام: اب  حزم 4

-ه1303, دار الكتب العلمية, 1ط, كتب هوامش  وصحح  مجموعة م  العلماء, الإبهاج ف  شرح المنهاج, الوهاب
ف  إسلامية , قراءة نقدية ف  مصطلح النّص ف  الفكر الأصول , ومقال نيم  عل  صالح, 613ص ,1ج, 1983
 .32ص, 63/6004, 44عدد, المعرفة
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, كا  معروفا عند علماء الأصول ومتداولا ف  كتبهم -تأسيسا على هيي  القولي -الاعتبار
تجعلنا , غير نّ  إعادة النّظر ف  مواضع الشّواهد الت  استدلّ بها الباحث على ما يهب إلي 

والدّليل , نو ف  ما يقابلهما في  نظر, على مجرد لفظ الكتاب والسنةالنّص ندرك بأّ  اطلاق 
اللّفظ الوارد ف  القرآ  "هو النّص قول  بأّ   الإمام ابن حزمحينما نقل ع  ننّ   يلك هو  على

وهو : "لم ييكر ما جاء بعد هيا الكلام وهو قول ", "والسنة المستدلّ ب  على حكم الأشياء
كما , لكنّ  قطع الكلام ع  سياق , وهو ما يدحض ادّعاء ما سيق الشّاهد لأجل , "الظّاهر نفس 

ف  النّص ما يكره ع  معان   ابن دقيق العيدنقل ع   فالسّبكي, دلّس ف  ما نسب  للإمامي 
فإّ  كثيرا م  متأخريهم يريدو  , ومنها اصطلاح متأخر  الجدليي , اصطلاحات مختلفة

فضلا ع  , لابن دقيق العيدفهيا القول لا تصح نسبت  , "مجرد لفظ الكتاب والسنة"النّص ب
, كما يرى الباحث 1"لا ع  الأصوليي , قول لطائفة م  متأخر  الجدليي كون  يتحدث ع  

والقصد ب  " النص"وهو الأمر نفس  الي  نجده عند الزركش  ف  عدّه نّ  إطلاق مصطلح 
,  2مجرد لفظ الكتاب والسنة هو م  صنيع الجدليي  لا غيرهم حي  يجعلون  ف  مقابل المعقول

اصطلاح حديث ومعاصر لم يك  يعرف  ننّ   ييهب إلى  نصر حامد أبو زيدوهيا ما جعل 
يا كنّا لا نجزم يقينا بكيفية التّحول الدّلال  الي  حدث للدّال : "قال. الأسلاف م  " نص"وا 

ع  المشتيلي  ( ه808ت ) ابن خلدونالمعنى القديم إلى المعنى الحديث؛ فلعلّ فيما ييكره 
ما يساعدنا قليلًا على " النّص"اسم  لأرسطونطق بالفلسفة ننّهم كانوا يطلقو  على كتاب الم

ابن دقيق ع   السّبكيوممّا يقوّ  هيا الرّن  ويعضده هو ما نقل  . 3"استشفاف جيور التّحول
كا  م  " القرآ  والسنة"ف  ما يقابل النّص م  نّ  استعمال مصطلح  -كما يكرنا آنفا-العيد 

ف  القول السّابق م  نّ  المشتيلي   ونابن خلدوهو ما قصده , صنيع متأخر  الجدليي 
وهو ما يجعل هيا الاطلاق , اسم النّص لأرسطوبالفلسفة كانوا يطلقو  على كتاب المنطق 

كما تدلّ على , داخل دائرة العلوم الدّينية" القرآ "الت  تدل على " الكتاب"مع دلالة " يتوازى
الت  يشير بها الإمام  -ن  الكتاب-ة وه  التسمي, داخل دائرة العلوم اللّيوية سيبويهكتاب 

وهيا ما , ونصول  4"ف  مجال علم الفق " الرّسالة"دائما على مؤلَّف  الي  اشتهر باسم  الشافعي

                                                
 .31ص, 63هامش رقم, 6003د ط, مطبعة آنفو, فاس, , نزمة النص ف  مفهوم النص: ردفريدة زم 1
 .603ص , 6ج, البحر المحيط: الزركش  2
 .138ص, الحقيقة, السلطة, النص, نبو زيد نصر حامد 3
 .139ص , المرجع نفس  4
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إلا نّ  سحب هيا , ولا مشاحاة ف  الاصطلاح كما هو معلوم, يجعل  اطلاقا خاصّا
يعدّ , شتهرا ف  كتب نهل الاصطلاح م  دائرت  المعرفية الخاصة واعتباره مفهوما نصوليا م

نوعا م  التّساهل المعرف  الي  قد يؤد  الأخي ب  إلى ضرب م  اليلط ف  تفسير عبارات 
إلى  يؤد  ولا شكّ , ف  العلوم" الحدود"وليس بخاف  ن  اليلط ف  تفسير , القوم ف  هيا الشأ 
عدم ثبوت اطلاق فإّ   - إيقانا بهيه النتيجة-وم  ثمّ . منها" المقصد"اليلط ف  تفسير 

وعدم استعمال  بهيا , عند علماء الأصول المتقدمي " السنة"نو " القرآ "على " النّص"مصطلح 
, على القرآ " النص"المفهوم جعل بعض الباحثي  المعاصري  ينفرو  م  اطلاق كلمة 

 وم , متّهمي  م  يفعلو  يلك بارتكاب معصية الخروج على المألوف المتعارف المجتمع علي 
نصر حسب -حيث شّ  المؤلّف  ,صاحب كتاب التصوير البيان  محمّد أبو موسىهؤلاء 

, "النّزعة الأعجمية ف  فهم القرآ "هجوما حادا على ما يطلق علي  اسم  -حامد أبي زيد
لم نعرف ف  تاريخ الأمّة م  سمّى : "ويرى نننا, على القرآ " النّص"ويندخل فيها إطلاق اسم 

ولم نعرف نّ  نحدا م  العلماء تناول القرآ  م  , ا سمّاه الله م  سور وآياتكلام الله بيير م
نّما تناولوه م  حيث هو تنزيل م  الله العزيز , لأّ  هيا ممّا يستعاي بالله من , حيث هو نص وا 

 . 1"الحكيم
نّما تناولوه م  حيث هو تنزيل م  الله"إّ  ف  قول      كا  الت  , بيا   لطبيعة المقاربة" وا 

كانت تأخي ف  الحسبا   -ف  تاريخ الأمة-فه  وفق هيا التّصور السائد ,  "القرآ "موضوعها 
, وخصوصيت  المتعالية, وف  هيا تأكيد على طبيعت  المقدسة, م  الله" وحيا"كو  القرآ  

جراءً قرائيا لا بدّ م  مراعات  م  قبل كلّ م  رام , واعتبار هيا شرطا معرفيا " فهم القرآ "وا 
 . للقرآ " النزعة الأعجمية"ينأى ع  فهم , فهما سليما
نكار تسمية القرآ  بـهيا المصطلح     وعدّه م  النزعة الأعجمية ف  فهم  -ن  النّص-وا 

ف  ندبيات الخطاب الحداث  العرب  -يبدو نّ  مردّه وعلّت  تكم  كما شاع , القرآ  والنفور من 
.  مثلا زيد نصر حامد أبيكما نجد يلك عند , و مجرد نص لي" القرآ "اعتبار  -المعاصر

يمثل ف  أنّ   القرآ  نص ليو  يمك  ن  نصف  ب: "يقول مقرّرا هيا ف  كتاب  مفهوم النص
عند نب  -لم تشفع ل " القرآن النّص "غير ن  محورية , 2"تاريخ الثقافة العربية نصا محوريا

                                                
نقلا ,  19ص, 6ط, القاهرة, وهبةمكتبة , دراسة تحليلية لمسائل البيا : التّصوير البيان : بو موسى محمد محمدن 1

 .ف  الصفحة نفسها 2وهامش رقم. 134ص, الحقيقة, السلطة, النص: نصر حامد نبو زيد: ع 
 .11ص, 1990, الهيئة المصرية العامة للكتاب, دراسة ف  علوم القرآ : مفهوم النّص: نبو زيد نصر حامد 2
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وكما تأخي بالحسبا  , المتعالية" طبيعت "منهجا يراع  , بأ  يكو  منهج مقاربت  وفهم  -زيد
نص ليو  "نّ  القرآ  , بل يؤكد ف  كتاب آخر ل , الآلياتن المنبثقة عن  مصدريت  المقدسة

واكتشاف قوانين  , ف  يلك شأ  النّصوص اللّيوية لا يمك  فهم  نو تحليل  ودراست أنّ   ش
مة؛ ن  قواني  اكتشاف النصوص ف  الخاصة نو الياتية إلّا م  خلال اكتشاف القواني  العا

والناظر ف  هيا القول يتبي  ل  بأّ  هيه النتيجة . 1"لية معينة وف  إطار بيئة ثقافية خاصة
واعتباره كأّ  نص ليو  , المتعلّقة بطبيعة القرآ و ,نصر حامد أبو زيدالت  توصّل إليها 

إنتاجها الت  تتمثّل ف  القواني  وقواني  , بناها على نساس نّ  اللّية ه  ظاهرة تقافية, آخر
تستمد قدرتها م  هيه الثقافة , المعرفية الاجتماعية م  المستوى الصّوت  إلى المستوى الدلال 

والقواني  اللّيوية . القرآن النّص بما فيها , الت  تخضع لها كلّ النّصوص مهما كانت طبيعتها
كما ينعتبر الكشف ع  , ار للسّياق النّص المتحدّث عنها يعدّ الوع  بها كفيلا بإعادة الاعتب

خطوة نساسية م  نجل تأسيس وع  علم  بالنّصوص   -أبي زيدف  نظر -ظاهرة إهداره
الدّينّ  مفارقا لييره ومتميّزا على سائر النّص وليلك نجده ينكر على م  يعتبر , الدينية

 ,آ  بالدرس والتحليلمعتبرا هيا كمسلمة يجب الانطلاق منها ف  مقاربة القر . 2النّصوص
تجريده م  طبيعت  : الدين  ه للنّص ولا شكّ ف  نّ  نوّل نتيجة تنبثق ع  هيه الرؤية  

إيا ما نريد ن  يندرس دراسة علمية , خاصّة القرآ , ونزع صبية الوح  والقداسة عن , المتعالية
كفضاء  وليلك نجد هيا الخطاب يستدع  الأنثربولوجيا. "حسب دعوى الخطاب الحداث 

النّص ويوظّف آلياتها لمعرفة طبيعة علاقة , بالثقّافةالنّص معرف  يستعا  ب  ف  بيا  علاقة 
ن  خلافا للقراءة الت  نرسى قواعدها علماء : المقدّس كأّ  نص بشر النّص فيدرس , باللّية

 .خاصّة" المنهجية الأصولية"كما نجدها ف  , 3"الإسلام وحدّدوا آلياتها
القرآن  يتسم بكل صفات النص, ممّا جعل البعض يقصر النّص قاد نّ  يرى بعض النّ 

القرآن  النّص إّ  :"القرآن النّص ف  مميزات  سأدونيلفظ نص على نص القرآ  الكريم يقول 
وبلي  النب  إلى الناس, ودون  . الله هو الي  نوحاه, ونقل  إلى النب  ملاك: يتجاوز الشخص

                                                
 . 93ص , الحقيقة, السلطة, النص: نصر حامد نبو زيد 1
, منشورات الاختلاف, 1ط, إشكالية تاريخية النص الدين  ف  الخطاب الحداث  العرب  المعاصر: مرزوق العمر  2

, الحقيقة, السلطة, ف  النص: ويراجع بيا  نصر حامد نب  زيد لهيا الأمر وتقريره, 42ص, 1344/6016, الجزائر
 .98, 92, 91ص

 .42ص, المرجع نفس  3
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إنسان  عمل كون , وهو بوصف  كيلك محيط بلا نهاية  -ه  عمل إل ننّ كنتاّب الوح , 
ننّ   وربما كا  نعقد ما في  بوصف  كتابة, خلافاً لما يبدو ظاهرياً هو . للمتخيل الجمع 

 ننّ يلك . بمعنى ما ننهى الكتابة ننّ خاتمة النبوات وخاتمة الكتابة,  ننّ : متابعة لما قبل  وتكملة
نما كتب الش ء يات  لم يكتب الأثر الي  يولده لهيا لا يطرح . الش ء, وفقاً لتعبير مالارمي , وا 

نما يطرح السؤال ما الكتابة, وما الكتاب ؟النّص   القرآن  مسألة ما الشعر, نو ما النثر وا 
" القرآن  بوصف  نصاً يجمع ف  بنيت  نشكال الكتابة جميعاً النّص هكيا يقرن ندونيس   

ليت  ليست مجرد " و" فطرتها, قبل الكتابة وفيما وراء الأنواع الكتابيةنعاد الأبجدية إلى  أنّ ك
نما تحمل رؤية معينة للإنسا  والحياة وللكو  نصلًا وغيباً ومآلاً   .1"مفردات وتراكيب وا 

دا وبعْ , درءًا للإحراج المنهج –يجعلنا الإدراك الواع  بمرام  الكلام المتقدّم , وم  هنا  
, القرآن النّص نؤسّس كلّ حديثنا المتبقّ  والمتعلّق بقضية وحدة , -ع  الإشكال المعرف 

شكالية تأويل  على مرجعية إبيستيمية تفرض سننها الإجرائ  الخاصّ بها  :وتتمثّل ف , وا 
ما يمنح  بعده , "كلاما إلهيا"والمتمثّلة نصلا ف  كون  , القرآن النّص مراعاة طبيعة  -ن  

وبالتاّل  تميّزه وتفرّده ع  , ي  صبية التّعال  م  جهة مصدرهويضف  عل, المقدّس ف  يات 
ويترتّب ع  اعتماد هيا المعطى التفّريقن بي  ما هو إله  وما هو . باق  ننماط النّصوص

 .واتبّاع ما يلزم يلك ف  البحث, سواء ف  اليّات نو ف  الصّفات, بشر 
قائمة وباقية " مرجعية عمل"  ف  كون, اعتبار سلطت  المنبثقة ع  مصدره الربّان -ب 

وطبعا ترسم لنا هيه , التاّريخيةالحداث  والت  يموقعها ف  خانة  بخلاف ما يقعّد ل  الخطاب
حي  الحديث ع  الممارسة  تحكم  ت ال اتالاستراتيجي سنومئ إلى  ,السّلطة مسلكا قرائيا

 . التأويلية ف  موضعها م  البحث
متوسّلي   -ن  طبيعة النّص القرآنّ  وسلطت -ي  الأمري سنفصّل القول ف  هيف نمّا الآ 

 ": القرآن النّص "بتعريف  -استمدادا-إلى يلك 
                                                

 ., بتصرف60, 43ص, دت. آفاق الكتابة, دار الآداب, بيروت, د طندونيس, النص القرآن  و  1
   لا  -ف  هيا المنظور–والنص , إ  تاريخية النص تعن  ارتباط  بواقع  ومداره الزمان  والمكان  الي  نزل في

ا ف  مما يجعل  عارض, يعدو ن  يكو  نتاجا للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الت  نسهمت ف  تشكيل 
التاريخية تعن  : "قال علي  حرب ف  تعريف التاريخية , تشكل غير منفك ع  دواع  , ة نشأت ئمحصورا ف  بي, تأثيره
كما تعن  , وشروطها المادية والكونية, وحيثياتها الزمانية والنكانية, حداث والممارسات والخطابات نصلها واقع ّ للأ ن ّ 

عادة التوظيف: ن , لتطور والتيييرخضوع البنى والمؤسسسات والمصطلحات ل : ينظر" قابليتها للتحويل والصرف وا 
 .23ص , 6003, الدار البيضاء, المركز الثقاف  العرب , 3ط, صنقد النّ , عل  حرب
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 :والسلطة المفهوم: القرآنيالنّص : لمبحث الثانيا
لقد حاولنا ف  المبحث السّابق ن  نحصر الاستعمالات المختلفة لمصطلح    

بي  الاقتصار على دلالة جزئية م  وكيف ننّ  دار توظيف  , النّص ف  الفكر الأصول 
يمثل النّص القرآن  نحد هيه الوجوه الدلالية , وبي  توسيع معناه إلى دلالة كليّة, معناه

ْ  وقع الخلاف بي  الدّارسي  ف  صحة  المنضوية تحت الاعتبار الشمول  لمعناه وا 
ة إطلاق وسيكو  صنيعنا ف  البحث مع القائلي  بصلاحي. إطلاق يلك علي  م  عدمها

مصطلح النّص على القرآ  الكريم مادام البحث يأخي بعي  الاعتبار خصوصيات 
وسنبي  فيما يأت  بعض خصوصيات  الت  تجب  .وما يستتبع يلك, الخطاب الإله 

 :انطلاقا م  قضيتي , ى يصح هيا التوظيفمراعاتها حتّ 
 .تعريف النص القرآن : الأولى القضية -
 .ت  لسلطت ه  ممارس :ةالثاني القضية -

 :القرآنيالنّص تعريف  /أولا
ف  " النّص"مع الخطاب الحداث  العرب  ف  نّ  البحث ع  مفهوم  -مبدئيا–سنتّفق  

وعلي  سيكو  الحديث ع  . 1"القرآ "المجال الإسلام  ليس ف  الحقيقة إلّا بحثا ع  ماهية 
لتزام بأنظمتها ومحدداتها؛ والا, انطلاقا م  الأسس الت  تشكّل هيه الماهية" القرآن النّص "

 .الت  يفض  تجاوزها إلى ضرب م  الخلط المعرف 
ف  يلك شأ  باق   أنّ ش, القرآنّ  بتعاريف مختلفة هو نيضاالنّص عنرّف    

غير نّ  هيا الاختلاف ف  تعريف  , مجال المعرفة الإسلاميّة الت  تمّ تداولها ف المصطلحات 
 :وم  بي  هيه التّعاريف, نو الإيجاز ف  يكرها ,نوصاف إلى زيادة بعض  -غالبا-راجع  

 . 2"متعبّد بتلاوت , معجز  بنفس , كلام   منزّل: " يعرّف بأنّ  -

                                                
 .16ص , مفهوم النص, نصر حامد, نبو زيد 1
 كما هو , :الكلام الإله "بمبحث  وخاصة فيما يتعلق, لنخرج ب  الاختلاف الناتج ع  الخلاف ف  العقيدة..قلنا غالبا

 .الشأ  بي  الفرق الكلامية المختلفة
, مكتبة العبيكا , 1ط, محمد الزحيل  ونزي  حماد: تحقيق, شرح الكوكب المنير:  محمد ب  نحمد, الفتوح  2

 .2, 2ص , 6ج, 1314/1994, الرياض
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دّ بها     بيية تحديد ماهيت  الت  " القرآن النّص "هيا نمط م  ننماط التّعاريف الت  حن
التّنزيل )قتصار في  على نوصاف وكما نرى فإّ  هيا التّعريف تمّ الا, تميّزه ع  باق  النّصوص

والاكتفاء بها ( والتّعبّد بالتّلاوة, والإعجاز اليات  للقرآ , على النّب  صلى الله علي  وسلم
, وهناك تعاريف نخرى جمعت إضافة إلى هيه الأوصاف, القرآن للنّص كمحّددات رئيسة 

 :وم  نمثلتها قولهم, آ وصْف   الكتابة والنّقل كشرطي  معتبري  ف  بيا  المراد م  القر 
المكتوب ف  , المنزّل على النّب  صلّى الله علي  وسلم, الكلام المعجز"القرآ  هو -

 . 1"المتعبّد بتلاوت , المنقول بالتّواتر, المصاحف
العلّة ف  تقييد القرآ  بالمصحف والتّواتر باعتبارهما  أبو حامد الغزاليويبرّر الإمام 

" طبيعت "القرآن  الت  تمنح  النّص يل والإعجاز والتّعبد ماهية وصفي  يشكّلا  مع التّنز 
يقول بعد إيراده تعريفا للقرآ  الكريم ف  تناول  كدليل . شكلا ومضمونا, المتفرّدة مصدرا وغاية

وقيّدناه , نعن  بالكتاب القرآ  المنزّل: "م  ندلّة الأحكام المتّفق عليها بي  الأصوليي 
حتى كرهوا التّعاشير والنّقط ونمروا , ة باليوا ف  الاحتياط  ف  نقل بالمصحف؛ لأّ  الصحاب

فنعلم نّ  المكتوب ف  المصحف المتّفق . وننقل إلينا متواترا, بالتّجريد كيلا يختلط بالقرآ  غيره
ونّ  ماهو خارج عن  فليس من  إي يستحيل ف  العرف والعادة مع توفّر , علي  هو القرآ 

وتحرّز السلف كلّ  2"نو يخلط ب  ما ليس من , ن  ينهمل بعض  فلا يننقلالدّواع  على حفظ  
مفارق لييره م  النصوص ابتداءً ننّ   تأكيد  منهم على , هيا التحرز ف  بيا  نوصاف القرآ 

 .وانتهاءً 
إّ  الياية المعرفية الت  نصبو إليها وراء  إيرادنا لهيا التّعريف المشتمل على كلّ هيه   

تتمثّل ف  المقام الأوّل ف  يكر بعض المسائل الت  يفرضها طابع , القرآن لنّص لالأوصاف 
, "وحدته"وثانيا ف  تحديد زوايا النّظر الت  سننفي م  خلالها إلى الحديث ع  , الموضوع

 : وسنشرع ف  الحديث ع  بعض المسائل المستفادة م  التّعريف وه  كالتاّل 
 .ي مسألة الوحي والتّنزيلوه, مسألة تتّصل بالجانب العقدي  -0
 .وتتمثّل في مسألة الجمع والتّدوين, وأخرى تتعلّق بالجانب التّاريخيّ  -4

                                                
 12ص, 1ج, 1992, بيروت, ر الكتب العلميةدا, مناهل العرفا  ف  علوم القرآ : محمد عبد العظيم, الزرقان   1

 .وما بعدها
, 1ج, 1992, 1ط, مؤسسة الرسالة, محمد سليما  الاشقر: تحقيق, المستصفى م  علم الأصول, اليزال  2
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عمّا يتعلّق بالجانب العقد  ف  هيه المقاربة وهو المتّصل  -بداية–وسيكو  حديثنا 
 .بمبحث الوح  والتّنزّل

 :نزيلمسألة الوحي والتّ / 0
وهو ما , عزل ع  وجود ميتافيزيق  سابق للنّصالقرآن  بمالنّص لا يمكننا الحديث ع    

النّص والمقصود ب  هنا  -لأّ  الوح  مضمون  الكلام الإله , يشمل بعد الوح  والتنّزّل
 : وانطلاقا م  التعريف الي  نوردناه يتبي , -القرآن  موضوع بحثنا

ويستفاد , نىظا ومعلف, فالقرآ  هو كلام الله حقيقة غير مخلوق :لله لفظا ومعنى أنّه-أ
قال الحافظ شهاب الدي  اب  حجر . الوارد ف  التّعريف السّابق" الكلام المعجز: "هيا م  لفظ

 [122, النساء]{ والملائكة يشهدو ننزل  بعلم  }: ف  شرح البخار  ف  باب قول  تعالى
  الله عز تلقّاه جبريل ع, والمنقول ع  السّلف اتفّاقهم على نّ  القرآ  كلام الله غير مخلوق"

 . 1"إلى نمّت  وبلّي  محمد , وبلّي  جبريل إلى محمد , وجل
التنزّل : نشار علماء القرآ  الكريم إلى تنزلات القرآ  واعتبروها ثلاثة :تنزّلات القرآن -ب

: البروج]{ ف  لوح محفوظ*بل هو قرآ  مجيد}: ودليل  قول  تعالى, الأول إلى اللّوح المحفوظ
: م  اللّوح المحفوظ إلى بيت العزّة ف  السّماء ودليل  قول  تعالى: ل الثاّن والّتنزّ , [61-66
بواسطة  هو نزول  منجّما على النّبّ  : والثاّلث[. 4:الدّخا ]{ إنّا ننزلناه ف  ليلة مباركة}

بلسا  عرب  *على قلبك لتكو  م  المنيري *نزل ب  الرّوح الأمي }: ودليل  قول  تعالى, جبريل
 2[.193-194: الشعراء]{ مبي 

 :مسألة الجمع والتّدوين/  4
إّ  الإشكالية الرئيسة الت  اعتنى بها الخطاب الحداث  العرب  المعاصر ف  مقاربت   
بعد , وكيفية انتقال  م  الشّفاهية إلى الكتابة, القرآن  تكم  ف  قضية جمع  وتدوين للنّص 

وحينما نقول , حسب الحداثيي النّص شكّل وه  فترة ت, فترة نزول دامت ثلاثة وعشري  سنة
: ويلك م  خلال تناول عدّة مباحث مثل, التّشكّل فهيا يعن  تاريخيت  م  المنظور الحداث 

إلى الساحة  وهو الموضوع الي  نعاد مسألة خلق القرآ  م  جديد, حقيقة الكلام الإله 

                                                
   وقوما. نّ  قوما جعلوا الكلام حقيقة ف  المعنى مجازا ف  العبارة"لخص الإمام اليزال  نقوال العلماء ف  هيا فيكر 

 .130ص ,1ج, المستصفى, اليزال : ينظر, "فه  ثلاثة نقوال. وقوما قالوا بالاشتراك. عكسوا
 ,  1302, القاهرة, المكتبة السلفية, 4ط, فتح البار  ف  شرح صحيح البخار , اب  حجر العسقلان  1
 .وما بعدها 133ص , 1ج, مناهل العرفا  ف  علوم القرآ : الزرقان  2
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, رآن  الشّفوية ف  البدايةالقالنّص طبيعة تعلق ب انها مالوح  ومومثل موضوع , الفكرية
 .1وبطبيعت  المدونة فيما بعد

, وه 2ّ  علماء الشرع نطلقوا جمع القرآ ن, ومما هو لائق باليكر هنا  :على نربعة معا  
 .حفظ القرآ  ف  الصدور - 1
 .تأليف سور القرآ  الكريم - 6
 .تأليف الآيات ف  السورة الواحدة م  القرآ  الكريم - 4
 .رآ  الكريم ف  الصحف والمصاحفكتابة الق - 3

فقد حصل ف  عصر النّبّ  صلى الله علي  ووسلم , حيث حفظ  :الإطلاق الأولنمّا 
وجمع  م  نصحاب  رض  الله عنهم, ومن  قول  , النب   : القرآ   الكريم  ع  ظهر قلب  

قنرْآن  ن }: تعالى مْع  ن و  ل يْن ا ج  ل  }: وْل    تعالىع    ابْ   ع بَّاس  ف   ق  :{ إ  َّ ع  كْ ب    ل س ان ك  ل ت عْج  رِّ لا  تنح 
قنرْآن  ن  مْع  ن و  ل يْن ا ج  ت قْر دْ ج مع ن ل ك  ف   ص  : ق ال  [. 12,12:القيامة]{ ب    إ  َّ ع   .3ن هن ر ك  و 

ل ى ع  : س أ لْتن ن ن س  بْ   م ال ك  رض  الله عن : وع  ق ت اد ة ق ال   م ع  الْقنرْآ   ع  هْد  النَّب  ِّ م ْ  ج 
  ار يْد  : ؟ ق ال  ن رْب ع ة , كنل هنمْ م    الأ نْص  , و ن بنو ز  يْدن بْ ن ث اب ت  , و ز  ب ل  منع اين بْ ن ج  , و   4ننب    بْ ن ك عْب 

قد تمّ حفظ القرآ  كاملا م  قبل النبّ  أنّ   فهيا تصريح م  ننس ب  مالك رض  الله عن  ب
 و دليل على نّ  ما تمّ تقييده فيما بعد بي  دفتّ  المصحف هو وه, وبعض صحابت  الكرام

 :   كلّ القرآ  الي  كا  محفوظا ف  صدورهم ويؤيده ما يأت 
تأليف : نحدهما: والمقصود بجمع القرآ  هنا على ضربي  :الإطلاقان الثاّني والثاّلث -  

ب هو الي  تولّاه الصّحابة رض  السور, كتقديم السّبع الط وال , وتعقيبها بالمئي , فهيا الضّر 
, وتعقيب القصة بالقصة, فيلك , الله عنهم ونمّا الجمع الآخر, فضم  الآ  بعضها إلى بعض 

كما جاء ف  حديث ,  5كما نخبر ب  جبريل ع  نمر رب  عزّ وجلّ  ,ش ء  تولاَّه رسول الله 
ل يْ   الآي اتن ف ي دْعنو ب عْض  م ْ  ك ا   م مَّ  ك ا   النَّب     : عنثْم ا   ب  ع فَّا   رض  الله عن  ا ت ن زَّلن ع 
                                                

 .119ص, إشكالية تاريخية النص الدين , وقالعمر  مرز : ينظر 1
 .649ص, 1ج, مناهل العرفا , الزرقان  2
 .3ح , 49ص, 1ج, , صحيح البخار  مع شرح  فتح البار 3كتاب بدء الوح , باب : رواه البخار  ف  صحيح  3
مسلم ف  , و  3003ح , 244ص , 8ج رواه البخار  ف  كتاب فضائل القرآ  باب القراء م  نصحاب النب   4

المطبعة , صحيح مسلم مع شرح النوو : مسلم ب  الحجاج: ينظر, كتاب فضائل الصحابة باب فضائل نب  ب  كعب
 .6323ح , 19ص, 12ج , ت.د, القاهرة, المصرية ومكتبتها

 . 639-638ص , 1ج , ت.د, دار المعرفة للطباعة والنشر, البرها  ف  علوم القرآ , الزركش  بدر الدي : ينظر 5
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ي قنولن ل  ن  ك ي ا: ي كْتنبن ل  ن, و  ه  الآي ة  ف   الس ور ة  الَّت   ينيْك رن ف يه ا ك ي ا و  عْ ه ي  وف  الحديث دليل   1"ض 
, تعالىع  الله  على نّ  ترتيب الآيات وبيا  موضعها م  السّور هو بتوقيف م  النّب  

لا م جال للرن  والاجتهاد في , ولم ينعلم ف  يلك مخالفننّ   وبهيا انعقد الإجماع و 
ف  هيه , 2

 .ن  ترتيب السّور وتأليفها على وفق ما ه  علي  الآ  ف  المصحف, المسألة خلاف الأولى
, وهو : فيتضمّ  مرحلتي  :الإطلاق الرابعونمّا     ق    ف  صحف  ما الأولى جمع مت ف رِّ

دِّيق رض  الله عن , والثاّنية , : حدث ف   عصر الصِّ جمع تلك الصّحف ف  مصحف  واحد 
لا فرق  ننّ   كلّ ويستفاد م  هيا  3,وهو ما حدث ف  عصر عثما  ب  عفا  رض  الله عن 

إي قد تقرر بأّ  القراى المحفوظ ف  , المكتوب ف  القرآ  الكريمالنّص الشّفو  و النّص بي  
وتم هيا كلّ  تحت رعاية شديدة م  قبل , نفسع القرآ  المحفوظ ف  السطور عو, الصدور

 .وف  غير هؤلاء النّقلة, رعاية عزّ نظيرها ف  غير عيا النص, نقلت 
 

 :ممارسته لسلطته/ ثانيا
الدّينّ  يكتس  ف  المنظومة المعرفية الإسلامية النّص قد لا ننلف  ميالطا إيا قلنا بأّ  

, القرآن  والنبو ّ : بشقي النّص فالعلوم الإسلامية كلها نشأت خدمة لهيا , نّظيرنهمية منقطعة ال
. وليلك نجد الخطاب الحداث  العرب  المعاصر يولي  اهتماما غير قليل وعلى مستويات عدة

, احتلّ ف  الثقافة الإسلامية مركز الدائرةأنّ   ين  بالدّ النّص ع   زيد أبو حامد نصريقول 
الدّين  صار المولِّد لكلّ نو النّص لأّ  , عن  كشفا ع  آليات إنتاج المعرفة واعتبر الكشف

وتأويل  , الدّين للنّص ولا شك نّ  محاولة الفهم الأكمل .  الأخرى 4"لبعض ننماط النّصوص
قد كا  الياية م  وراء خدمة  ,م  نجل  تحقيق العبودية لله عملا بما ننزل, على الوج  الأسلم

ننّ   ومعنى هيا , سلطة يمارسها على متلقي  -الدين النّص ن  –ولهيا الأخير.  ّ الدينالنّص 
لا  -مجال بحثنا -القرآن النّص وسنقصر الحديث ف  هيه القضية على , المرجعية العليا لهم

 . غير

                                                
كتاب تفسير القرآ  , ت.د, لبنا , بيروت, دار إحياء التراث العرب , جامع الترمي , محمد ب  عيسى, الترمي  1

 . 4082ح , 626ص, 3ج,باب سورة التوبة
 . 432ص , 1ج, مناهل العرفا , الزرقان  2
 . 649ص , 1ج, المرجع نفس  3
 .139ص, السلطة والحقيقة, النص: نصر حامد نبو زيد: ينظر 4
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ويتمثّلا  , نحدهما منبثق ع  الآخر, القرآنّ  سلطت  على متلقّي  باعتباري النّص يمارس 
 :ف 
 .مصدرا وموئلا: تباره مقدّسا في ذاتهباع-0
بانتهما على وفق ما يأت  .قبل مّا وهو منبثق ع, ومآلا غاية: باعتباره مرجعية عمل-4  :وا 
 
 :باعتباره مقدّسا في ذاته -0

الدين  ويتعاملو  مع  باعتباره مقدسا ف  يات  وهيا بالنسبة النّص يوظّف المسلمو     
, فيوظَّف باعتباره مقدّسا ف  يات , القرآن ّ النّص نمّا . النبو ص النّ القرآن  خاصّة ثمّ للنّص 

كما نّ  قدسيت  ف  غايت  وه  , فقدسيت  م  مصدره, فهو كلام الله عزّ وجلّ : ويلك لطبيعت 
والتّعامل مع  وب   ف  الحياة . بيا  الحقيقة العليا الت  ه  الألوهية كما بينها هيا القرآ  نفس 

, تبعا لسلطت  المقدسة, ويكو  يلك عملا مقدسا هو نيضا, يات النّص تضمّن   الإسلامية ممّا
كلام الله عز وجل فلا ينبي  ن  يكو  التعامل مع  كالتّعامل النّص ومادام . وطبيعت  المتعالية

القرآن  م  خلال للنّص ولهيا يتجلى التوظيف المقدس . مع ن  كلام آخر ولا توظيف  كيلك
, والحثّ على المواظبة على تلاوت  وتعلّم , كيفية تلاوت  وآداب تلك التلاوة :نمور كثيرة مثل

. القرآن للنّص وغير يلك م  الأمور الت  تؤكد التوظيف المقدّس , واستحباب ختم  كل نسبوع
نص ننّ   القرآن  النّص وتؤكد هيه الآداب المختلفة الت  يأخي بها المسلم ف  تعامل  مع 

وهو غاية , التاّل  للكلام بمنزلة المكالم لي  الكلام: "ا يقول الزّركش لي, مقدس ف  يات 
 .وهيا هو مصدر سلطت   1"التّشريف م  فضل الكريم العلام

, القرآن  لسلطت  على متلقّي النّص نمّا الاعتبار الثان  الي  يتبيّ  ع  طريق  ممارسةن 
 :فهو

 :باعتباره مرجعية عمل-6
فمّما يجب على , رآنّ  مرجعية عمل نمرا جوهريا عند المسلمي القالنّص يعدّ اعتماد  

وقد نصّ القرآ  الكريم على يلك , كل أنّ   المسلم الاحتكام إلى نصوص القرآ  والسنة ف  ش
فهيا نص م  الكتاب يوجب الالتزام بما قضى ب  الله [. 42: الأحزاب]}{ : كما ف  قول  تعالى

فالإمام اب  حزم ف  , داولا عند علماء الإسلام ف  القديمكما نجد هيا الأمر مت, ورسول  

                                                
 .339ص, 1ج, البرها  ف  علوم القرآ , الزركش  1
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ف  الأخي بموجب : جعل م  نبواب الكتاب بابا بعنوا " الإحكام ف  نصول الأحكام" كتاب  
لمّا تبيّ  بالبراهي  والمعجزات نّ  القرآ  هو عهد الله إلينا والي  : "وممّا جاء في  قول , القرآ 

نّ  هيا القرآ  هو , وصحّ بنقل الكافّة الي  لا مجال للشّك, بما في والعمل , نلزمنا الإقرار ب 
المكتوب ف  المصاحف المشهور ف  الآفاق كلها وجب الانقياد لما في  فكا  هو الأصل 

إيا فخصائص القرآ  الكرم الياتية كإعجازه نحد الأدلة الت  توجب الأخي ب  , 1"المرجوع إلي 
وكا  هيا بإجماع , ريع الي  لا يجوز للمسلم ن  يحيد عن واعتماده المصدر الأوّل للتّش

وقد . 2"مختلف المياهب والفرق الإسلامية فلا خلاف بينها على وجوب الأخي بما ف  القرآ 
فالقرآ  لا يزال يلعب : "ندرك الخطاب الحداث  هيه الحقيقة كما يتجلى ف  قول محمد نركو 

ات العربية والإسلامية ولم تحلّ محلّ  ن  مرجعية دور المرجعية العليا المطلقة ف  المجتمع
ماهو , المرجعية المطلقة الت  تحدد للنّاس ماهو الصّح وما هو الخطاننّ   , نخرى حتى الآ 

وقد قامت الأدلة المختلفة . 3"إلخ...وما هو القانون  وما ه  القيمة, الحقّ وما هو الشّرع 
طبيعة هيا :   والمكا  ويلك لاعتبارات عدة منهاعلى نّ  القرآ  مرجعية عمل تستوعب الزما

ومنها إجماع , ومنها ماتضمّن  م  نصوص توجب العمل ب  وعدم جواز ترك , يات النّص 
 .المسلمي  وعدم اختلافهم ف  نّ  القرآ  المصدر التّشريع  الأوّل

نحكام   يجب اتباعننّ   و , حجة على الناسننّ   الدالة على النّص فبالنسبة لطبيعة   
المرجعية الأولى للأعمال ف  الإسلام كون  م  عند الله عز وجل وقد قامت الأدلة على ننّ   و 

 هن رْ ج  أ  ف   ك  ار  ج  ت  اسْ  كي   ر  شْ المن     م   د  نح   وا  ْ }: وم  هيه الأدلة قول  تعالى. إثبات مصدره الإله 
 .[2, التوبة]{ الله لام  ك   ع  م  سْ ى ي  تَّ ح  

بانعقاد الإجماع فقد تقدم قول اب  حزم ف  عدم حصول الخلاف بي   قا فيما يتعلّ نمّ    
هو المرجعية الكبرى لأ  عمل , القرآن النّص حول حقيقة نّ  , الفرق الإسلامية على تباينها

وليلك لا يجوز للمسلم ن  يتخلى ع  هيه , إسلام  إلّا إيا لم يرد بيا  حكم يلك العمل في 
يقول وهبة الزحيل  مثبتا هيا , لا ن  يأخي بييرها قبل العودة إليهاو , المرجعية مهما كا  الامر

اتفق المسلمو  على ن  القرآ  الكريم حجة يجب العمل بما ورد في  ولا يجوز : "الإجماع

                                                
 .93ص , 1ج, الإحكام ف  نصول الأحكام ,الإمام اب  حزم 1
 .فسهانالمصدر نفس  والصفحة   2
 .64ص, 6004, دار الساق , 6ط, الفكر الأصول  واستحالة التّأصيل ,محمد نركو  3
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, 1"العدول عن  إلى غيره م  الأدلة إلا إيا لم يرد في  حكم الحادثة الت  يبحث ع  حكمها
 .   فيهافيتوقّف فيها حتّى يبي  الحكم 

كما نجد بعد يلك نّ  القرآ  تضمّ  نصوصا توجب العمل وعدم إباحة الاعتماد على    
وما كا  لمؤم  ولا مؤمنة إيا قضى الله }: مثل قول  تعالى, مرجعية نخرى بالنسبة للمسلم

 {ورسول  نمرا ن  يكو  لهم الخيرة م  نمرهم وم  لم يعص الله ورسول  فقد ضلّ ضلالا مبينا 
, المائدة]{ وم  لم يحكم بما ننزل الله فأولئك هم الكافرو }: وقول  تعالى, [42, حزابالأ]

33]2. 
تندرج ضم  الإطار المعرف  العام الي  جعلناه , ف  ضوء ما تمّ تحديده م  مفاهيم  

النّص وحدة "وهو , قصد  الولوج إلى الحديث ع  الإشكال المعرف  الخاصّ , كهدف متوخى
وتحقيقا لهيا القصد قدّمنا بمقدمتي  مستمدّتي  م  , تجلّت ف  المنجز الأصول كما " القرآني
يمك  اعتبارهما مسلّمتي  يجب مراعاتهما ف  نّ   -حسب تعاريف العلماء–القرآن  نفس النّص 

 :نشاط قرائ  لهيا النّص
 .         نو الوجود الميتافيزيق  للقرآ , ه  مراعاة قدسيّة النّص :الأولى -
 .والأساس الي  تنبن  علي  كلّ الأعمال والتّصرّفات, اتّخايه مرجعية عمل :الثانية -

, يقض  بأّ  هناك مقصدا نسمى م  وراء إنزال , القرآن للنّص فالمصدر الرّبّان    
فراد الله تعالى بالعبادة, ويتمثل هيا المقصد ف  بيا  حقيقة الألوهية وهيا ما يستلزم عدم . وا 

واتخايه مرجعية عمل يستلزم . واستحالة تناقض  مع بعض  ف  تقريره لها, بين  اختلاف  فيما
وعلي  انطلاقا , نو الاضطراب بي  قوانين  حتى يتم العمل بما في , عدم التّضارب بي  نحكام 
القرآن  يشكّل كلّا منسجما النّص نخلص إلى نتيجة مفادها نّ  , م  مراعاة هاتي  المقدّمتي 

, وه  الت  بيّ  علماء الأصول حقيقتها وحدودها, ووحدة متماسكة خبرا وحكما, قصدا ونظما
على نحو , وبنوا كثيرا م  مباحثهم ف   آليات الاستنباط وطرق الاستدلّال, وثبّتوا دعائمها

وه  , كما يرتضيها مصدره, وتقتضيها خصائص , القرآنيالنّص وحدة يأخي بعي  الاعتبار 
 . لياما سنفصّل القول في  تا

 
 

                                                
 .341ص, 1ج ,1982. دار الفكر, 1ط, علم نصول الفق : وهبة الزحيل   1
 .29 - 22ص , إشكالية تاريخية النص الدين  ف  الخطاب الحدلث  العرب  المعاصر: مرزوق العمر  2
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 :   المفهوم والرّؤية المكوّنة: القرآنيالنّص وحدة :  المبحث الثالث
بأّ  علم نصول الفق  يعدّ منهجا للتّعامل مع الخطاب الشّرع   -معرفيا-لمّا تقرّر   

كانت , ويراقب حدود تأويل , يضبط عملية التّلقّ  والفهم لهيا الخطاب, بوصف قانونا كلّيا
, ه  حجر الزّاوية ف  هيه المقاربة الإبيستيمولوجيةالقرآني النّص حدة و  -نو مسلّمة-قضيّة

 :سنتعرّض لها م  زاويت   المفهوم والبناءو 
 

 : مفهوم وحدة النّص/   أوّلا
نهمّ بديهيات التّعاط  مع النّصوص "لعلّنا ل  نكو  مجانبي  للموضوعية إيا قلنا بأّ    

المدروس, وتنزيه  ع  الاختلاف للنّص راض الوّحدة على مرّ العصور, كا  ولا يزال, هو افت
هويت  الخاصّة الت  بعد وجودها, وبعد النّص والتناقض لأّ  الوحدة ببساطة, ه  الت  تعط  

الت  النّص فأّ  جدوى م  معالجة نص ليس ل  مقوّمات  .وجودها فقط, تتمّ عملية قراءت 
محفّزات مؤوّل سيشتيل على موضوع مشكوك تنير  بالقراءة, وتحثّ عليها, وما تنراها تكو  

الي  لا يحدث إلّا باعتقاد النّص ف  وجوده ووضعيت ؟ فالقراءة لا تتمّ إلّا بعد اعتقاد وجود 
فالآليات الت  تتمّ وفقها عملية القراءة يتعيّر تفعيلها دو  . 1"سابق عن  بوحدة هيا النّص

وتصوّر نّ  النّص يد القارئ م  تفكك وانسجام , إي لا يمك  ن  يستفالنّص تصوّر وحدة 
وحدات  مجرّد عناصر متراكمة لا يجمعها ن  رابط ناظم, ما يتيح ل  فرصة التّعرف على 

 .كما يرتضيها المقام التّخاطب , ونهداف  ومقاصده التّواصليةالنّص مدلولات 
فكر ف  نبسط صوره الت  نجدها ف  ال القرآنيالنّص وحدة يتوجّ  مفهوم , وعلي   

بل الجميع جار على م هْيع... لا تضادّ بي  آيات القرآ : "الأصول  إلى ننّ 
  واحد, ومنتظم

, فنف  التضادّ ع  آيات القرآ  الكريم. الإمام الشّاطبيكما يهب إلى هيا   2"إلى معنى واحد
قرار بتماسك , إثبات  لوحدت , ليس هناك م  تناقض فيما بينهاننّ   و  : ه بقول وهو ما يؤكّد, وا 
, فمؤدّاه إلى معنى واحد ن  مقصد واحد ما هو إلّا نتيجة لانتظام , "منتظم إلى معنى واحد"

فيما بين  ن  ينته  إلى " المتضادّ "ما دام يستحيل على الكلام  , وارتباط نجزائ  بعضها ببعض
                                                

 .661رمضا  يحيى, القراءة ف  الخطاب الأصول , ص 1
 هْي ع  " :قال اب  منظور, ن  الطريق الواسع البي : مهيع مْعن  م هاي عن : ط ر يق م  , وج  ع  ب يِّ   ح  واس  دار , ا  العربلس" واض 

 .422ص, 3ج[ باب الميم مع الهاء .فصل الهاء, كتاب العي  المهملة], ه1313, 4ط. لبنا , بيروت, صادر
 . 866ص, 6ج. تحقيق محمد رشيد رضا, دط , دار اشريفة, دت, الاعتصام, نبو إسحاق, الشاطب  2



:الأصوليّ  الفكر في النّص وحدة:  الأوّل لفصلا  

 

41 
 

د ف  كلام ولا شكّ ف  نّ  المراد م  المعنى الواح. نو ن  يؤول إلى معنى واحد, غاية واحدة
هو المقصد الكلّ  م  إنزال القرآ  , القرآن النّص والي  نقام  برهانا على وحدة , هنا الشاطبي

 .1"الدّعاء إلى عبادة الله تعالى"والمتمثّل ف  , الكريم على رسول 
نجده مفصّلا عند , ف  قول  هناالشّاطبي  الي  نجمل يكره" المهيع الواحد"إّ  هيا   

 الوحدة ف  بيا  حدّ هيه القرآنيالنّص فهيا نبو إسحاق الشّيراز  يعدّ , يي غيره م  الأصول
وهو تحديد لمفهوم الوحدة , والتحام  مع بعض , لشدّة تماسك  فيما بين , 2"كالآية الواحدة"

كلام الله تعالى "ثمّ يبيّ  علّة رني  هيا بما يومئ إلى مصدرها بأّ  , بالمثال المعبّر ع  ماهيتها
 . لا تعدّد في  3واحد

بأّ  , القرآن  كالآية الواحدة ف  وحدت النّص ف  اعتباره  أبي إسحاق الشّيرازيوتعليل   
يختصر ب  , جعل  ف  السّياق نفس  يتدرّج ف  إعطاء وصف ندقّ للقرآ , كلام الله تعالى واحد  

وهيا التّشبي  , 4"دةكالكلمة الواحالقرآ  م  فاتحت  إلى خاتمت  "فيعتبر , مفهوم وحدت  ف  نظره
قائم  على تبصّر , -ن  القرآ -الت  يتميّز  بها" الطّول" خاصيةالقرآن  مع إدراك للنّص 

ومبن ٌّ على تمثّل الصّلات , العلاقات الرّابطة بي  الآيات بعضها مع بعض ف  السّورة الواحدة
وهو تحديد ف  حاقّ , لتئاماما جعلها تبدو كالكلمة الواحدة تماسكا وا, الجامعة بي  السّور كلّها
 . القرآن  ف  التّصور الأصول النّص موضع  لمفهوم وحدة 

واعتباره كالكلمة , القرآن  م  منطلق تماسك  والتئام  فيما بين النّص إّ  النّظر إلى     
نجد هيه الوحدة تبلغ نعلى , الشّيرازيكما رنيناه عند  -إقرارا لوحدت  وتأكيدا عليها–الواحدة 

ثباتا عند الإمام مس حي  يعدّ الوح  كلّ  قرآنا وسنّة , ابن حزم الظّاهريتوياتها تأّصيلا وا 
, ومضاف بعض  إلى بعض, خبر واحد موصول بعض  ببعض"نو كـ, لا نكثر 5كلفظة واحدة "

الإله  على هيا النّص ويتبيّ  م  خلال قول اب  حزم بأّ  وحدة  .6"ومبن  بعض  على بعض
وتشكّلها ف  بنية م  ثلاثة النّص ناتجة ع  تعالق عناصر , لتراتبية معيّنةالتّقدير تخضع 

                                                
, دار اب  عفا , 1  آل سلما , طتحقيق, مشهور حس, الموافقات ف  اصول الشريعة, نبو إسحاق, الشاطب  1

 .411ص, 4ج, 1992المملكة العربية السعودية, 
 .33ص , م1949-ه1438, طبعة مصطفى الباب الحلب  بالقاهرة, اللّمع ف  اصول الفق , نبو إسحاق, الشّيراز  2
 .131ص, 6ج, البرها  ف  نصول الفق , بدر الدي , الزّركش  3
 . 33ص , ف  نصول الفق اللمع , نبو إسحاق, الشيراز  4
 .421ص , 4ج, الإحكام ف  نصول الأحكام, اب  حزم 5
 .421ص, 4ج, المصدر نفس  6
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كلّ واحد منها يتوقّف ( الانبناء, الإضافة, الاتّصال)نبعاد متظافرة ف  تأطير نظامها وه  
وعلي   ستشكّل هيه الوحدة عنصرا فاعلا يستمد منها المتلق  ف  . وجوده على وجود الآخر

 .ه على الوصول إلى دلالة النّصفعل القراءة ما يساعد
فانتظام المعان  واتّصال الكلام بعض  ببعض نمور ينبي  لها ن  تفهم وتراعى ف  " 

, الخطاب حبكا طوليا هو نواة نبنيت  الصيرى/ ضوء الاستمرارية المعنوية الت  توفر للنّص
المشاكلة بي  نجزاء  ة إلىوهما يؤديا  بالضّرور , كما توفّر ل  حبكا كلّيا هو نواة نبنيت  الكبرى

 .كلّ  1"النّص
ليست "م  النّاحية الإبيستيمولوجية كما نظر إليها الأصوليو  النّص وحدة  ولمّا كانت

أنّ   بالمسألة الهيّنة, على مستوى التّحليل, وم  ثمّ على المستوى النتائج, فقد تكفّل الله سبح
بالحسم ف  هيه القضية حي  قال ف  وتعالى يات  باعتباره صاحب الخطاب والمتكلّم ب  

دنوا ف ي   اخْت لافًا ك ث يرًا}: خطاب  ع  خطاب  يْر  الله  ل و ج  نْد  غ  وقد [.  86: النساء]{ ول وْ ك ا   م ْ  ع 
, وجعلها نمرا غير قابل مسلّمةفهم الأصوليو  م  هيه الآية نّ  صاحب الخطاب قد قرّرها 

 .2دّ للجدل, ومسألة تتجاوز الأخي والر 
ولا  3"نفى ن  يقع في  اختلاف نلبتة"فالشّاطب  يصرّح انطلاقا م  هيه الآية بأّ  الله 

ولك  م  جهة , ليس م  جهة اللّفظ فحسب, وعلى كل المستويات, بأّ  شكل م  الأشكال
, ونمّا م  جهة المعنى...فأمّا م  جهة اللّفظ؛ فإّ  الفصاحة في  متوازنة مطّردة. "المعنى نيضا

معان  القرآ  على كثرتها نو على تكرارها بحسب مقتضيات الأحوال على حفظ وبلوغ  فإ ّ 
وبتعبير . 4"ولا تعارض, ولا تضاد, م  غير إخلال بشيئ منها, غاية ف  إيصالها إلى غايتها

وهيا التّعدد نو  5"نو ثمّة تعدّد ينحلّ ف  الوحدة, ثمّة وحدة إي تتجلى ف  التّعدد"فإّ   جاك بيرك
ليس اختلافا حقيقيا , والي  يظهر على مستوى النّص, جاك بيركختلاف الي  يشير إلي  الا
نّما هو اختلاف متوهّم, في  ربّما يتوهّم القاصر النّظر فيها : "ع  هياالشّاطبي يقول ,  وا 
الاختلاف, وكيلك الأعجم  الطّبع الي  يظّ  بنفس  العلم بما ينظر في  وهو جاهل ( الآيات)

                                                
 . 104ص, النّص والخطاب والاتصال, محمد العبد 1
 .668-662ص , القراءة ف  الخطاب الأصول  2
 .662المرجع نفس , ص 3
 .819-818ص, 6ج, الاعتصام, الشاطب  4
, 46ص, 1992, ومركز الإنماء الحضار , دار التنوير, 1ط, منير عياش , تر, لم القراءةالقرآ  وع, جاك بيرك 5

 .662ص, نقلا ع  القراءة ف  الخطاب الأصول 
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عارض  م  جهة القصور الحاصل عند النّاظر في  على ا التّوهم بالاختلاف هو وهي 1"ب 
سواء نكا  قصورا مردّه إلى عدم التدبّر واستفراغ الوسع ف  , إدراك الوحدة الكامنة خلف 

نم كا  قصورا آيلا إلى قلة معرفة بلية , محاولة درء هيا الاختلاف بردّه إلى مقاصد النّص
, مبيّنا هيا الي  نقول  حول عدم القدرة على تبصّر وحدة النّص الشاطبي يقول, القرآن النّص 

ويلك ظاهر ف  ننّهم نعرضوا , فالتّدبّر إنّما يكو  لم  التفت إلى المقاصد: "والعلّة ف  يلك
نو ننّهم لم ينظروا إليها بعي  العرب  الي  ل   2"فلم يحصل لهم تدبّر, ع  مقاصد القرآ 

معرفة كافية باللّسا  العرب   الشاطبيفم  كانت ل  على رن   3"العرب نصالة ف  اللّسا  "
ودقّة استنباط تمكّن  , وكانت ل  قوة تدبّر, وعلى دراية بمرام  نساليب نهلها, ووجوه مخاطبات 

, سيصل حتما إلى حقيقة نّ  ما يبدو م  الاختلاف ف  النصأنّ   ف, م  إدراك مقاصد النّص
الت  تصنع " وحدت "تحت  هو  4"يواز  نظاما مختبئا)...(فكّك الظاهر الت"وما يظهر في  م  

 .فرادت  النّصية
ع  غيره م  علماء الأصول ف  بيا  هيه الخلفية الت  نرسى عليها  ابن حزمولم يشي 

فقد قال بعد ن  بيّ  بأّ  الكلام الثاّبت ع  النّب  صلى الله , الإله النّص موقف  حول وحدة 
إْ  هو إلّا وح  *وما ينطق ع  الهوى}:   م  عند الله انطلاقا م  قول  تعالىعلي  وسلم وح

ي قد بيّ  الله لنا نّ  كلام نبيّ  إنّما هو كلّ  وح  م  عنده: [ "النجم]{ يوحى ونّ  القرآ  , وا 
{ ولو كا  م  عند غير الله لوجدوا في  اختلافا كثيرا}: ونيضا فقد قال الله في , وح  م  عنده

نّ  القرآ  والحديث الصّحيح متّفقا ؛ هما  ضروريةفصحّ بهيه الآية صحة [.  86:ساءالن]
 . 5"شيئ واحد لا تعارض بينهما ولا اختلاف

وعدم تفكّك  ف  نظر اب  حزم ه  معلومة بالضّرورة النّص وبالتاّل  فإّ  مسألة وحدة  
ول  , نّ  موضع اختلاف ل  يجد النّاظر في أنّ   مادام المتكلّم نفس  نخبر ع  كلام  ب

ثمّ ارجع البصر كرّتي  ينقلب }مصداقا لقول  تعالى , يحصل المطّلع علي  على نّ  تناقض بين 
 [.3: الملك]{ إليك البصر خاسئا وهو حسير

                                                
 . 66, ص4الشّاطب  نبو إسحاق, الموافقات, ج 1
 .682ص, 4ج, لمرجع نفس ا 2
 .284ص, 6ج, الاعتصام 3
 .662ص, القراءة ف  الخطاب الأصول نقلا ع  , 46ص, القرآ  وعلم القراءة, كجاك بير  4
 .100ص, 1ج, الإحكام ف  نصول الأحكام: اب  حزم 5
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ينبن  عليها عند علماء , وه  كونها م  عند اللهالنّص إّ  القول بمصدرية وحدة 
ضمّ بعض  إلى "القرآن  يقض  بـالنّص يد ب  ف  تفسير الأصول إجراء قرائّ  لا بدّ م  التّق

حي  يقرّر  الإمام الشّاطبيوهو الأمر يات  الي  نجده عند  .الشّيرازيمثلما قرّر هيا   1"بعض
لا تنفهم معا  كثيرة من  ننّ   حتىّ  2"يتوقّف فهم بعض  على بعض بوج  ما"بأّ  كلام الله 

لا محالة نّ  ما هو كيلك "و, م  القرآ  3"و سورة نخرىحقّ الفهم إلّا بتفسير موضع آخر ن"
 . غير متعدد 4"كلام واحدفهو 

ن  يعتقد انتفاء " الشّاطبي ولهيا يجب على النّاظر ف  الشّريعة على حدّ تعبير
فليقف وقوف المضطرّ السّائل  ع  وج  الجمع, , الاختلاف لأّ  الله قد شهد ل  ن  لا اختلاف

اعتراض فإيا كا  الموضع ممّا يتعلق ب  حكم عمل  فليلتمس المخرج حتى نو المسلّم م  غير 
ونجد هنا الشاطب  يقدم . 5"يقف على الحقّ اليقي , نو ليبق باحثا إلى الموت ولا علي  م  يلك

فعلي  نولا ن  ينطلق م  مرجعية متأسّسة على : القرآن النّص خطوات عملية لم  رام مقاربة 
وثانيا إيا عرض ل  موضع يشتب  ف  نّ  في  , وتنزّه  ع  التنّاقض,  بعدم اختلاف" اعتقاد"

, القرآن للنّص كما تنبي  " وحدة النّص"اختلافا يسعى جاهدا لمحاولة دفع  حتى تتبيّ  ل  
خاصة إيا كا  هيا الموضع ينبن  علي  , ويلك بمحاولة الجمع بي  ما يتوهّم في  التّعارض

عال النّاظر في  نو المكلّف كما يصطلح علي  الأصوليو  ف  حكم عمل  متعلّق بفعل م  نف
نو , حتّى يظهر ل  الحقّ  -ن  على النّاظر ف  الشّريعة-فإّ  الأمر هنا يصير آكد علي , فنّهم

 . الشّاطبييأتي  الموت وهو على هيه الحال كما قرّر هيا الإمام 
لجمع بينهما إعمالا لهما معا إيا نمك  ا, والإلتزام بالجمع حي  التّعارض بي  النّصوص

نو التّوقّف إ  تعيّر , نو الانتقال إلى التّرجيح بينهما إعمالا لأحدهما, على إهمال نحدهما
, كما تقرّر ف  باب التّعارض والترجيح ف  نصول الفق , الجمع والتّرجيح حتّى يتبيّ  المرجّح

و ضرب الحديث الصحيح ن, بما يكرنا بطلا  قول م  ضرب القرآ  بعض  ببعض" يتبيّ 

                                                
 .33ص , اللمع ف  نصول الفق , الشيراز  1
 .413ص , 4ج, الموافقات, الشاطب  2
 .413ص , 4ج, نفس  جعالمر  3
 .413ص , 4ج, رجع نفس الم 4
 .381الشّاطب , الاعتصام, ص  5
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لأّ  هيا خلاف ما تقتضي  وحدة  1"نو ضرب القرآ  والحديث بعضهما ببعض, بعض  ببعض
 .الإله النّص 

, إّ  تركيز الأصوليي  على نف  الاختلاف والتّعارض والتنّاقض ف  الخطاب الرّبّان 
النّص بل إّ  , فقط والتأّكيد على نّ  ما يشتب  ف  وجوده في   هو م  قبيل الاختلاف الظاهر 

فبي  , كثرة متنوعة متخالفةننّ   وحدة متآلفة على حي  "القرآن  إيا نمع  النّظر في  سيبدو 
وبي  جمل السّورة , كلمات الجملة الواحدة م  التنّاسق ما جعلها رائعة التّجانس والتّجايب

وبي  سور , متعانقة الآياتالواحدة م  التّشابك والتّرابط ما جعلها وحدة صييرة متآخية الأجزاء 
و ج  , }القرآ  م  التنّاسب ما جعل  كتابا سو  الخلق حس  السّمت ب يّاً غ يْر  ي   ع  ] [ { قنرْآناً ع ر 

كما نّ  الإصرار على النّظرة . ف  برهان  الزّركشيعلى حدّ تعبير  2"فكأنّما هو سبيكة واحدة
رة الابتعاد ع  المنظور التّجزيئ  لمتن  ف  وضرو , القرآن  ف  الدّرس الأصول للنّص الكلّية 

وبالتاّل  , وصحة الاستدلال ب , يمثّل قيدا مشروطا لسلامة الاستنباط من , عملية القراءة
 . اجتناب شّطط الفهم للنّاظر في 

انشيالا معرفيا يتمحور حول سعيهم , ويفسّر هيا القيد المفروض م  قبل الأصوليي 
والحير م  تشظّي  على يد , القرآن  نثناء القراءةالنّص قد تطال  إلى دفع الاجتزاءات الت 

, مسلّمة يجب الأخي بها ف  نّ  نشاط قرائ  ل " وحدة النّص"لهيا قرّروا اعتبار , متلقّي 
 .وهو ما سنفصّل القول في  تاليا, ونحكموا بناءها حتّى لا تنفلت عملية تلّقي  

 
 :القرآنيالنّص بناء وحدة / ثانيا 

يشكّل كلّا منسجما ننّ   القرآن , على النّص إيا تقرر بأّ  علماء الأصول قد نظروا إلى  
عربية : نفس  هماالنّص فإنّهم بنوا هيا المنظور على ركيزتي  مستمدّتي  م  . ووحدة متماسكة

ق ويمكننا ن  ننطل: ,الإستراتيجية المقاصدية/ الإستراتيجية اللّسانية, ومقاصد القرآ / القرآ 
ويلك ظاهر ف  ننّهم , فالتّدبّر إنّما يكو  لم  التفت إلى المقاصد""لبيانها م  قول الشّاطب  

                                                
  .100ص, 1ج, ول الأحكامالإحكام ف  نص, اب  حزم 1
 .662ص, 6ج, مناهل العرفا , الزرقان  2
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نو ننّهم لم ينظرو إليها بعي  العرب  الي   1"فلم يحصل لهم تدبّر, نعرضوا ع  مقاصد القرآ 
  2"نصالة ف  اللّسا  العرب "ل  

عبد القاهر "سكية نصية االقرآن  نظرة تمالنّص ولعلّ م  نبرز م  نظروا إلى 
فقد نجاب , نص واحد يو بنية كلية واحدة القرآن ّ النّص  الي  نكد على ن ّ "الجرجان 

تأملوه سورة : "القرآن  بقول النّص ع  سؤال  ع  السبب الي  نعجز العرب م  " الجرجان "
, فظة ينكر شأنهاول, فلم يجدوا ف  الجميع كلمة ينبو بها مكانها, وآية نية, وعشرا عشرا,  سورة

, بل وجدوا اتساقا بهر العقول, نو نحرى نو نخلق, نو يرى ن  غيرها نصلح هناك نو نشب 
تقانا , ونظاما والتئاما, ونعجز الجمهور حكاماوا  معنى  وف  موضع آخر يقول ع . 3."..وا 

واعلم ن  ممّا هو نصل ن  يدق النظر وييمض " ة جداضحاماسك بصورة تكاد تكو  و التّ 
, ويدخل بعضها ف  بعض, ن  تتحّد نجزاء الكلام, لك ف  توخ  المعان  الت  عرفت  المس

 :وتفصيل القول فيهما كالآت . 4.."ويشتدّ ارتباط ثا   منها بأول
 
  :عربية القرآن/ أوّلا    

الرك  الأول الي  نقام علي  علماء الأصول ,   الكريمآسنتحدث ع  مفهوم عربية القر         
 .ووظيفتها عندهم, المقصود بها  ْ حدة النّص م  زاويت  بنيا  و 
 ": عربية القرآن"المقصود بـ/ أ

م  نهمّ المفاهيم, ونولى المسلّمات المنهاجية الت   اتّج  إليها  "عربية القرآ "يعدّ مفهوم 
بيية استنباط , "علم نصول الفق "وهم يضعو  اللّبنات الأولى لبناء , اهتمام علماء الأصول

ويعتبر الإمام , والكشف ع  معاني , وبيا  غايات  ومقاصده القرآن النّص حكام م  الأ
ف   -ن  عربية القرآ _حي  قام بتأسيس هيا المفهوم , على رنس هؤلاء الأصوليي  الشّافعي
وم  جماع علم كتاب الله, العلم بأّ  " :الشّافعييقول  .لسان العرب"ف  ما دعاه بـ, رسالت 

                                                
 .682ص, 4ج, الموافقات, الشاطب  1
 .284ص, 6ج, الاعتصام, الشاطب  2
 . 49ص, القاهرة, مكتبة الخانج , قرنه وعلق علي  محمود شاكر, دلائل الإعجاز, عب القاهر, الجرجان  3
 . 130-142ص, المرجع نفس  4
 وما نرسلنا م  رسول إلا بلسا  } : م  يلك قول  تعالى, اب القرآن  تؤكده كثير م  النّصوص القرآنيةعربية الخط

بلسا  }: وقول  تعالى[ 6, يوسف]{ إنا ننزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلو } : وقول  سبحان [. 3, إبراهيم]{ قوم  ليبي  لهم
 [.193الشعراء ]{ عرب  مبي 
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كما يرى -بكو  القرآ  نزل بلسا  العرب والمقصود .1" إنّما نزل بلسا  العربجميع كتاب الله
وأساليب , أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصةأنّه  "هو -الشاطب 
, وهيا يعن  نّ  القرآ  الكريم جار  على س ن   العرب ف  مخاطباتهم ومحاوراتهم, 2.."معانيها

خاطب العرب بلسانها على ما تعرف  –أنّه  الحقّ سبح"فـ, العربيةومعهود تعبيرهم ف  اللّية 
وهيا نمر مشهود , القرآن  يحمل كلّ خصائص اللية العربيةالنّص وم  ثمّ فإّ  , 3"من معانيها

المسائل "م  -ن  عربية القرآ -ولهيا كانت هيه المسألة. ومعترف ب  بي  علماء اللية العربية
حظى الأوّلوية ف  النّظر, لما يمك  ن  ينتج ع  عدم مراعاتها نو المهمّات الت  ينبي  ن  ت

ف  فهم   4"الإله , وما يستتبع يلك م  شنب  ومزالقالنّص الجهل بها م  انحراف ف  قراءة 
على معتادهم ف  "هيا الخطاب جرى  وما هيا إلّا لأ ّ  ,تحنول دو  معرفة مراد الله من , وتلقي 
   .م  ليتهم 5"الألفاظ والمعان  إلّا وهو جار  على ما اعتادوهفليس في  شيئ م  , لسانهم

-لم يأخيوا هيا الأمر بعي  الاعتبار الشّافعيولأّ  كثيرا م  الأصوليي  اليي  جاؤوا بعد 
والي  نبّ  على المأخي "مبيّنا هيا بقول  , ليا وجب عنده التنّبي  على يلك -الشاطبيكما يرى 

وكثير ممّ  نتى بعده , مام ف  رسالت  الموضوعة ف  نصول الفق الإ الشافعيف  المسألة هو 
عائد  لإدراك  " عربية القرآ "على  الشاطبيوتأكيد , 6"لم يأخيها هيا المأخي فيجب التنبّ  ليلك

 .القرآن للنّص مرام  عدم الأخي بها كاستراتيجية تأويلية 
لسا  العرب, والت  تعتبر  شّافعيالالإله  بهيه الخاصّية الت  سمّاها النّص إّ  تميّز  

م  نهمّ ونوضح سمات , وتتأسّس باعتبارها إحدى مسلّمات  الكبرى, لا تصف طبيعت  الت  نزل 
نّما تحدّد  نيضا؛ كما تبّي  طريقة تأويل , ومسلك  "انسجامه الداخلي"و "وحدته"بها وحسب, وا 
 .ية القرآ وهو ما سنقف علي  ف  وظيفة عرب, قراءت  ف  ظلّ هيه الوحدة

 
 
 

                                                
 .30ص. , الرّسالة, تحقيق و شرح نحمد شاكر, د ط, دار الكتب العلمية, بيروت, دتالشافع  محمد ب  إدريس 1
 .30ص, 6ج, الموافقات ,الشاطب  2
 . 26ص, 6ج:  رجع نفس الم 3
 . 20رمضا  يحيى, القراءة ف  الخطاب الأصول , ص 4
 .803ص, 6ج, الاعتصام, الشاطب   5
 .31ص, 1ج, الموافقات  6
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 :وظيفة عربية القرآن/ ب
يوح  فعلا بهيا الاتّساع بل " لسا  العرب"ع   الشّافعيمما لا شكّ في  نّ  حديث 

ولا نعلم  يحيط بجميع , ولسا  العرب نوسع الألس  ميهبا ونكثرها نلفاظا"يفصح عن  ف  قول  
ول كثيرا م  مباحثهم ف  ومراعاة لهيه الخصّيصة بنى علماء الأص .1"علم  إنسا  غير نب 

: الشّافعيالقرآن , يقول النّص طرق الاستدلّال اللّسانية على نحو يأخي بعي  الاعتبار وحدة 
فإنّما خاطب الله بكتاب  العرب على ما تعرف م  معانيها, و كا  ممّا تعرف م  معانيها "...

)...( ب  العام الظاهر  اتّساع لسانها ونّ  فطرت  ن  يخاطب بالشّ ء من  عاما ظاهرا يراد
وعاما ظاهرا يراد ب  العام ويدخل  الخاص, فيستدلّ بهيا بعض ما خوطب ب  في , وعاما 

فكلّ هيا موجود . يراد ب  غير ظاهرهننّ   وظاهرا يعرف ف  سياق  , ظاهرا يراد ب  الخاص
) ومسح  كلّ   ولا شكّ نّ  النّظر ف  فضاء النّص,. 2"علم  ف  نوّل الكلام نو وسط  نو آخره

إنّما هو فحص لمواقع الدّلالة في , وردّ بعضها إلى بعض, وضمّ ما ( الآخر/ الوسط/ الأوّل 
وحدة وتوحيد نجزائ , وتلك ه  النّص وسعيا لاستجماع نطراف , يبدو من  نشتاتا إلى مقارن 

بأكملها  ليا عبّرت ع  هيه الوحدة وترجمت لها نبواب  وفصول  , كما فهمها الأصوليو النّص 
ف  مضانّها م  مؤلفاتهم, نظرا لأهميتها ونثرها ف  عملية القراءة كما يشير إلى يلك باب 

قرارا لها ف  المنهجية , ونحوها" التّعارض والترجيح"نو" تعارض النّصوص" تأكيدا لهيه الوحدة وا 
ي  كما وخلاصة القول ف, ع  طريق دفع التّعارض بي  الأدلة والنّصوص الشرعية, الأصولية

 :نجدها ف  هيه المنهجية ه 
 :د لوحدة النّصالتّعارض والتّرجيح كمحدّ 

نوجب الأصوليو  على النّاظر ف  نصوص الشّرع الأخي ف  الحسبا  نثناء محاولة 
ويتم هيا ع  , دفعا للاجتزاءات الت  قد تطال  م  قبل متلقي , "القرآن النّص وحدة "الاستنباط 

فإيا ما عرض للنّاظر تعارض -ونعن  عربية القرآ -نح  بصددهطريق مراعاة الأصل الي  
 : وعلي  قبلا, فعلي  حينئي ن  يلتزم بما قعّدوه ف  باب التعارض والترجيح, بي  نصوص 

فالواجب الحير م  الأحاديث الت  لا تقوم بها , التثّبّت ف  صحّة الدّليل وثبوت -ن
 .والتثبت م  صحة الأقيسة, ليس كيلك إجماع وهوننّ   والتنّبّ  ممّا يدعى , الحجة

                                                
 .20ص , الرسالة, سالشافع  محمد ب  إدري 1
 . 26, 21, صالمرجع نفس  2



:الأصوليّ  الفكر في النّص وحدة:  الأوّل لفصلا  

 

49 
 

فلا . مجتمعةوالنظر إليها , وتتبع الأدلة واستقراؤها, الاطّلاع على مصادر الشريعة-ب
النّص فإّ  فهم , والنّاسخ مع المنسوخ, والمطلق مع المقيد, بدّ م  جمع العام مع الخاص

ويدرن الكثير , لإشكالاتوحقيقت  ومجازه ممّا يزيل الكثير م  ا, وعموم  وخصوص , وسياق 
وهيا لا يتم إلّا بتتبّع , وهيا هو المقصود م  كلام الشّافع  الميكور آنفا, 1م  التّعارضات

ولا بدّ م  معرفة , ولو اقتصر على بعض يلك لحصل التّعارض, نصوص الكتاب والسنة
 .وكيلك القراءات الثابتة, ونلفاظ  فإ  بعضها يفسر بعضا, روايات الحديث

ووضعوا ضّوابط ف  هيا الباب , نصّل الأصوليو  بعض الأصول, م  هيا المنطلقو   
بقاءً على , القرآن  حي  الاستنباطالنّص حفظا لوحدة   :ومنها, نثناء الاستدلال" كليت "وا 

إمّا لعدم ثبوت  نو لكون  , إيا كا  هيا التّعارض بي  خبري  فأحد المتعارضي  باطل-1
 .منسوخا
إمّا ن  يكو  هيا الخبر : عارض بي  الخبر والقياس فلا يخلو م  نمري وا   كا  التّ -6

مّا ن  يكو  القياس فاسدا, غير صحيح  :كما ننّ , 2وا 
نو نحدهما , سواء نكانا عقليي  نم سمعيي , لا يقع التّعارض بي  دليلي  قطعيي -4

ي  يلزم من  اجتماع لأّ  تعارض القطعي, وهيا متّفق علي  بي  العقلاء, سمعيا والآخر عقليا
 :كما ثبت ف  باب التّعارض والتّرجيح ننّ , شرعا وعقلا 3النقيضي  وهو محال

فإّ  , والعمل إنّما يكو  بالقطع , إي الظن  ليو, لا يقع التّعارض بي  قطع  وظن -3
فيقع التّعارض بي  دليلي  , محلّ التّعارض هو الظنياتوعلي  يكو  . 4الظّ  لا يرفع اليقي 

 :6فالواجب على الترتيب, بي  الدّليلي  الظنيي , فإيا ظهر هيا التّعارض, 5يي ظن

                                                
, ه1316, الرياض, مكتبة الرشد, 1ط, منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد, عثما  ب  عل  ب  حس : ينظر 1
 .466-460ص , 1ج
 ل علي  ويلك إيا كا  نحد الدليلي  يدل على خلاف ما يد, تقابل الدليلي  على سبيل الممانعة: المراد بتعارض الأدلة

فدليل الجواز يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز؛ , كأ  يدل نحد الدليلي  على الجواز والآخر على المنع, الآخر
 .203ص, 3ج, شرح الكوكب المنير: ينظر, "فكل منهما مقابل للآخر ومعارض ل  وممانع ل 

 .212ص, 3ج, شرح الكوكب المنير  2
 .332ص, 6ج, وروضة الناظر. 203ص , 3ج, شرح الكوكب المنير  3
 .332ص, 6ج, روضة الناظر 4
 .412ص , المدينة المنورة, المكتبة السّلفية, د ط, ميكرة ف  نصول الفق , الشنقيط   5
 .412ص, وميكرة الشنقيط . 216-209ص , 3ج , شرح الكوكب المنير  6
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 :وم  نوج  الجمع الت  تقرّرت ف  هيا الف ّ , إْ  نمك  الجمع, محاولة الجمع بينهما: أولا
وهيا ما يعرف بحمل , وحمل الآخر على حالة نخرى, حمل نحد الدليلي  على حالة-ن

 .لمطلق على المقيدنو حمل ا, العام على الخاص
بحيث يكو  المتأخر , وحمل الآخر على زم  آخر, حمل نحد الدليلي  على زم -ب

 .منهما ناسخا للآخر
هو الظنيات محلّ التّرجيح و, بينهما إيا لم يمك  الجمع فينصار إلى التّرجيح :ثانيا

ي  الدّليلي  وحيث إّ  التّعارض لا يكو  إلا ب, فحيث وجد التّعارض وجد التّرجيح, نيضا
بعد  1إي التّرجيح فرع التّعارض, الظنيي  فقط؛ فكيلك التّرجيح لا يكو  إلا بي  دليلي  ظنّيي 

, 2وم  المعلوم ف  علم الأصول نّ  نوج  التّرجيح كثيرة لا تنحصر, تعير الجمع بي  الدّليلي 
ن  يكو  بي  دليلي   لأّ  التّرجيح إمّا, ويلك لأّ  ما يحصل ب  تيليب ظّ  على ظّ  كثير جدا

فإ  كا  التّرجيح بي  نقليي  فيكو  يلك م  ثلاثة . نو بي  نقل  وعقل , نو بي  عقليي , نقليي 
 :نوج 

أما الثالث من أوجه . منها ما يتعلّق بالمت  :والثاني. منها ما يتعلّق بالسند :الأول  
 . فمنها ما يتعلّق بأمر خارج  عنهما :الترجيح
 :فيكو  هو كيلك م  ثلاثة نوج , لتّرجيح بي  عقليي نمّا إ  كا  ا 
فهناك   :أمّا الثاّلث .منها ما يعود إلى الفرع :وثاّنيها. منها ما يعود إلى الأصل :الأوّل 

 . ما يتوج  منها إلى نمر خارج ع  الأصل والفرع
ا يقع وا   كا  التّرجيح بي  نقل  وعقل  فيكو  يلك بالنّظر إلى الظ  الأقوى بحسب م  
وحصل بيلك , متى اقتر  بأحد الدّليلي  ما يقوّي  وييلّب جانب ننّ   : في  الضّابطو. 3للنّاظر

والعمل , وتعيّ  اطّراح المرجوح منهما, 4الاقترا  زيادة ظّ  نفاد يلك ترجيح  على الآخر
 . بالرّاجح

                                                
  212ص , 3ج , ب المنيرشرح الكوك: ينظر" هو تقوية نحد الدليلي  على الآخر: الترجيح. 
 .212ص, 3ج, المرجع نفس   1
 .وما بعدها 412ص, ميكرة ف  نصول الفق , الشنقيط   2
 .233ص , 3ج, شرح الكوكب المنير  3
 . 236, 231ص , 3ج , المرجع نفس  4
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, وانسجاما القرآن  كالبنيا  المرصوص وحدةالنّص ولا شك ن ّ مراعاة كلّ يلك يجعل  
ف  نجل مظاهرها " الوحدة"وه  , انتفاء للاختلاف والتناقض, لأّ  انتفاء التّعارض بي  نجزائ 

والترجيح بينها ف  كتب نصول الفق  إلا مظهرا , والت  ما كانت نبواب التعارض بي  النصوص
د حدود لا يتوقّف عن" وهو ما يجعل م  مفهوم  لسا  العرب ف  قول الشّافع  . م  مظاهرها

موسّعا يتجاوز مجال  نحواالنّحو الضيّقة, بل يشمل كلّ ما يعط  للكلام الحياة فيصبح بيلك 
نحوا )وليس  (نحو الخطاب)  أحمد المتوكّلكما ينته  إلى يلك ننّ   , وصف الوقائع الصّورية

ياق الس"وم  هنا نفهم سر اشتراط علماء التفسير على المعرب للقرآ  ن  يراع  . 1"(للجملة
فيجب حمل كتاب الله على الأوج  الإعرابية اللائقة بسياق الآية , للقرآ  ف  إعراب " العام

وا   كا  لها وج  صحيح ف  , دو  الأوج  الجافية عنها, والموافقة لأدلة الشرع, ومعناها
فللقرآ  عرف خاص يجب ن  ينحمل علي  ولا , فليس كل ما صحّ إعرابا صحّ تفسيرا, العربية
ولا يتجاوز ما صحّ م  معاني  بكلّ احتمال نحو ؛ ويلك لأّ  الإعراب ينبي  المعنى , اهينتعد

قال اب  القيم الجوزية ف  . القرآن  دو  الإعراب وقواعدهالنّص والمعنى هو المقصود ف  
لا يجوز ن  يحمل كلام الله عزّ وجل وينفسّر بمجرد الاحتمال النّحو  : "تقريره لهيه القاعدة

فإّ  هيا مقام غلط في  , ب  الي  يحتمل  تركيب الكلام و يكو  الكلام ب  ل  معنى ماالإعرا
نكثر المعربي  للقرآ  فإنّهم يفسرو  الآية ويعربونها بما يحتمل  تركيب تلك الجملة ويفهم م   

مل وا   احت, وهيا غلط عظيم يقطع السّامعن بأّ  مراد القرآ  غيرنه, يلك التّركيب نّ  معنى اتفّق
بل ...لا يلزم ن  يحتمل  القرآ أنّ   ف, يلك التّركيب هيا المعنى ف  سياق آخر وكلام آخر

وم  الأمثلة الت  يكرها اب  . 2..."للقرآ  عرف خاص ومعا   معهودة لا يناسب  تفسيره بييرها
م   )قول م  قال ف  إعراب ,  القرآن  على نوج  إعرابية لا تليق ب النّص القيم على حمل 

سْبنك اللهن وم    اتَّب عك  م    المؤمني }: م  قول  تعالى( اتّبعك , [23, الأنفال]{ يا نيَّها النَّبّ  ح 
حسبك الله : فيكو  المعنى على هيا التّقدير, بأنّها ف  محل رفع عطفا على اسم الله تعالى

الحسب هو  ن ّ  -حسب اب  القيم-بل بطلان , ووج  ضعف هيا القول. ونتباعنك م  المؤمني 

                                                
 .    90,91رمضا  يحيى, القراءة ف  الخطاب الأصول , ص 1
دار عالم الفوائد , إشراف بكر ب  عبد الله نبو زيد, عل  ب  محمّد العمرا  تحقيق, بدائع الفوائد, اب  قيم الجوزية 2

نن  قد زلت نقدام كثير م  ", وقد يكر اب  هشام النّحو  ف  كتاب  مينى اللبيب. 68-62ص, 4ج, للنشر والتوزيع
مينى اللبيب ع  , حو اب  هشام الن: ينظر, "ولم ينظروا ف  موجب المعنى, المعربي  راعوا ف  الإعراب ظاهر اللفظ

 .183ص, 6ج, ت.د, القاهرة, للنشر والتوزيع,دار الطلائع, محمد مح  الدي  عبد الحميد: تحقيق, كتب الأعاريب
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وقد ردّ اب  القيم هيا الوج  م  الإعراب , ولا يصحّ صرف هيا ليير الله تعالى, الكاف 
وهيا وا   قال  بعض الناس : "فقال بعد ن  يكره  وردّه إعرابا ومعنى, والمعنى الي  يستتبع 

تّقوى كالتّوكل وال, فإّ  الحسب والكفاية لله وحده, لا يجوز حمل الآية علي , فهو خطأ محض
ْ  يريدوا نْ  يخدعوك فإّ  حسبك اللهن }: قال الله تعالى, والعبادة هو الي  نيدك بنصره , وا 

وجعل , ل  وحده" الحسب"فجعل , "التأّييد"و" الحسب"ففرّق بي  , [26, الأنفال]{ وبالمؤمني  
ونن  على فالي  جعل الإمام اب  القيم يردّ هيا الإعراب هو ك, 1"ل  بنصره وبعباده" التأييد"

والي  لا يمك  تحقيق  إلا ع  . ومخالفا لسياق  العام, خلاف هيا المقصد القرآن  العظيم
طريق مراعاة السّياقات المقاميّة بكلّ نبعادها الدّقيقة, سواء ما تعلّق بالمتلقّ , نو الخطاب 

الوقت وظروف إنتاج , ومختلف الملابسات المحيطة بالنّص, ف  إطار التّواصل متخليّ  ف  
إّ  ربط اللّسا  . "مجرد نسق م  العلامات فقطننّ   نفس  ع  النّظر إلى اللّسا  على 

بل يكو  المقصود باللّسا  هو , 2"بالتّواصل سيكو  إحدى العلامات المميزّة للخطاب الأصول 
مع بعده الشّامل لكلّ عناصر الحياة, والمؤثّرة ف  تحوّل الدّلالات وحيوية المعنى داخل المجت

 .الإنسان 
" وحدة النّص"وبهيا الاعتبار ف  مفهوم اللّسا , يعيد الخطاب الأصول  لمسألة    

حيويتها داخل منظومت  المعرفية ناظرا إليها ف  ارتباطها بمفهوم لسا  العرب على وفق 
القرآن , ولا سبيل إلى تحقّق فهم  النّص والي  يمثّل المدخل الوحيد لفهم , الاعتبار السابق

م  غير هيه الجهة, وكلّ محاولة للخروج ع  سن  العرب ف  كلامها مآل  فساد ف  استنباط 
كل معنى مستنبط م  القرآ  غير جار  على اللسا  العرب  فليس م  : قال الشاطب المعان , 

وم  ادّعى في  يلك فهو ف  , ولا مما يستفاد ب , لا مما يستفاد من , علوم القرآ  ف  شيئ
النّص وبناء علي  وضع علماء الأصول ضابطا مهمّا م  نجل مراعاة عربية . 3"دعواه مبطل

 : وم  ثمّ مراعاة وحدت  ويتمثّل هيا الضابط ف , القرآن  ومعهوده
 
 

                                                
ص , 1988-1308, دار الفكر, محمد حامد الفق , تحقيق,  محمد الندو , جمع , التفسير القيم: اب  القيم 1

696. 
 . 93المرجع نفس , ص 2
 .491ص , 4ج, وافقاتالم, الشاطب  3
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 : حمل الخطاب على الظاهر كمحدّد لوحدة النّص   
   علمبما يخدم وحدت  النّصية على وفق ما تقرّر ف" عربية القرآ "فحتّى تتمّ مراعاة   
لأّ  الأصل ف   ,يجوز العدول ع  ظاهر القرآ  إلّا بدليل يجب الرّجوع إلي  لا, 1الأصول

ولا يجوز ن  , وتفسّر حسب ما يقتضي  ظاهر اللّفظ, نصوص القرآ  ن  تحمل على ظواهرها
ف  هيا العدول ع  الظّاهر  يعدل بألفاظ الوح  ع  ظاهرها إلّا بدليل واضح يجب الرّجوع إلي 

إلّا , والوقوف على مقصده م  خطاب , يستحيل معرفة مراد المتكلّم م  كلام نّ   تبادر؛ ولأالم
, والأصل ف  كلام  ونلفاظ  ن  يكو  دالّا على ما ف  نفس  م  المعان ", بالألفاظ الدّالة علي 

لها ويلك بحم, الت  نصبها طريقا لمعرفت  2"وليس لنا طريقة لمعرفة مراده غير كلام  ونلفاظ 
عمّا وضعت ل  ف  اللّية ون  ما "لأّ  الألفاظ تعبّر , على منطق اللّية العربية ف  التّخاطب

وم  التّحقق م  دلالة الظّاهر التّعبيرن بكل لفظة ع  المعنى الي  تدلّ علي  . 3"عدا يلك باطل
ة م  هو الياينّ   لأ, 4"فم  نحالها فقد قصد إبطال الحقائق وقصد الإشكال لا الإفهام"

 .  التّواصل, والمراد م  العملية التّخاطبيّة
ومعنى الظّاهر ف  هيا الضّابط الي  قرّره الأصوليو  لا يوافق معنى الظّاهر ف     

. 5فهو عندهم ما احتمل نمري  هو ف  نحدهما نظهر م  الآخر, اصطلاحهم م  كلّ وج 
فالظّاهر ف  . ما سبق ون  بيّناك 6وهو ما يفيد بنفس  م  غير احتمال–النّص وهو ف  مقابل 

النّص وقد يكو  نخرى هو ا, هيا الموضع قد يكو  تارة هو الظّاهر ف  اصطلاح الأصوليي 
كما هو متعارف علي  عند كثير م   -والمقصود من  على كلا التقديري  . فيما اصطلحوا علي 
ن  هو المعنى  ,7هو مدلول النّصوص المفهوم بمقتضى الخطاب العرب  -علماء نصول الفق 

قال الزركش  مقرّرا  .نو هو المعنى المكتسب م  الوضع الليو , المتبادر م  تداول الخطاب
 :وكلّ لفظ احتمل معنيي  فهو قسما : "هيا الضابط

                                                
 .  123ص, 6ج, شرح الكوكب المنير, الفتوح  1
 .494ص, 1ج, منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: عثما  ب  عل  ب  حس  2
  . 34ص, 4ج, الإحكام ف  نصول الإحكام, اب  حزم 3
 . 34ص, 4ج, المرجع نفســــــ  4
جامعة الإمام , 6ط, تحقيق عبد العزيز السعيد, المناظر روضة الناظر وجنة, موفق الدي , اب  قدامة المقدس  5

 .40ص, 6ج, م1929-ه1499, الرياض, محمد ب  سعود الإسلامية
 . 62ص, 6ج, المرجع نفس  6
 .491, 484ص, 4ج, صول الشريعةنالموافقات ف   7
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فيجب الحمل على الظّاهر إلا نّ  يقوم دليل على , ن  يكو  نحدهما نظهر م  الآخر :أحدهما
وقيام القرينة , ويصار إلي  لدلالة الدليل علي  1"ل  فيحمل علي نّ  المراد هو الخفّ  دو  الج

 .على نّ  المراد هو غير الظاهر م  الخطاب
فهو كم  . فهم نسرار القرآ  ولم يحكّم التّفسير الظّاهر" فكل م  ادّعى , وم  هنا  

لّية الت  فظاهر التّفسير يجر  مجرى تعلم ال, ادّعى البلوغ إلى صدر البيت قبل تجاوز الباب
بي , ع  الله كلام  2لابدّ منها للفهم  .وكلام غيره م  المخاط 

وعدّها حتما لازما لكلّ م  رام تفسير القرآ  , إّ  الياية م  وراء تقعيد هيه القاعدة  
وحدة "وهو مقصودنا م  , ونف  الاختلاف ع  مضامين , هو درء التّعارض ع  آيات , وتأويل 
-فم  لم يراع  هيا الضّابط سيقع ,ها ونصّلها علماء نصول الفق فهمكما  "القرآنيالنّص 
كما هو , القرآن  ما لا يليق ب  م  المعان النّص وسينسب إلى , ف  هيه المزالق -ولاشك

, 3وتحريف الشرع, إلى تييير الدّي  -حسب اليزال -موجود ف  تفسيرات الباطنية والت  ندّت
 .وعدم التقّيد ب  ف  يلك, لعدم التمسك بهيا الأصل ف  الفهم

, القرآن  بالتفسيرللنّص ينبي  على المقارب , وم  نجل الالتزام بهيا الضّابط المهم  
والقاصد ل  بالتأّويل ن  يحمل معان  كلام الله على اليالب م  نسلوب القرآ  ومعهود 

ولا شكّ ف  نّ  , 4كما نصّل لهيا علماء التّفسير, وهيا نولى م  الخروج ب  ع  يلك, استعمال 
هيه القاعدة ه  عي ن نو تقربن ممّا نلحّ علي  الأصوليو  ف  بيا  الطّريق الي  يجب فهم 

ونساليب ف  إنتاج , باعتباره طرقا ف  القول" لسان العرب"وهو ما دعوه بـ, القرآ  ب  خاصّة
زع المفسّرو  ف  إيا تنا ننّ هو  5الإمام الشّاطبيومضمو  هيه القاعدة كما نلفي  عند . الكلام

                                                
 .122ص, 6ج, البرها  ف  نصول الفق , الزركش  1
 .613ص, 6ج: ,المرجع نفس  2
إ  الألفاظ إيا : "ونصّ . 42ص, 1ج, ت.د, بيروت, دار المعرفة, إحياء علوم الدي , زال  نبو حامدالي: ينظر 3

وم  غير ضرورة تدعو إلي  م  دليل , صرفت ع  مقتضى ظواهرها بيير اعتصام في  بنقل م  صاحب الشرع
؛ فإ  ما يسبق من  إلى الفهم لا  وسقط ب  منفعة كلام الله تعالى وكلام رسول , اقتضى بطلا  الثقة بالألفاظ, العقل

وهيا ايضا م  البدع , ويمك  تنزيل  على وجوه شنى, بل تتعارض في  الخواطر, والباط  لا ضابط ل , يوثق بع
وبهيه الطريقة , مستلية ل , وغنما قصد نصحابها الإغراب؛ لأ  النفوس مائلة غلى اليريب, الشائعة العظيمة الضرر
 ".جميع الشريعة بتاويل ظواهرها وتنزيلها على رنيهم توصل الباطنية إلى هدم

 .614ص, 1ج, 1361, 1ط, دار اب  عفا , جمعا ودراسة: قواعد التفسير, خالد ب  عثما , السبت: ينظر 4
 .438ص, ج4, الموافقات, الشاطب  5
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هو القول الي  يوافق , تفسير آية نو جملة نو لفظة م  كتاب الله فأولى الأقوال بالصواب
 .نم ف  التراكيب, سواء نكا  يلك ف  الألفاظ المفردة, استعمال القرآ  ف  غير موضع النزاع

ع فيها بأ  كا  لموضع النزاع نظائر وق-استعمالا نغلبيا, وسواء نكا  يلك الاستعمال  
بأْ  يكو   –نم مطّردا  –ولك  الكثرة الكاثرة م  الاستعمال ه  ممّا اتفق على معناه , النزاع

غير موضع الخلاف بأْ  يقول مفسر  قولا , استعمال  ف  جميع مواردها ف  القرآ  متفّقا علي 
 .نو عادة ف  نسلوب القرآ  –ف  آية جميعن نظائرها ف  القرآ  على خلاف هيا القول 

, وتندرج تحديدا ف  القسم الاجتهاد  من , "تفسير القرآ  بالقرآ "وهو طريق م  طرق   
لا , "توقيفي"فـ: نمّا نحدهما, ينقسم إلى قسمي  -عند علماء التفسير-لأّ  تفسير القرآ  بالقرآ 

ف  قرب  م  , يعتمد على قوة نظر المفسر وتجرّده ,"اجتهادي: "والآخر, اجتهاد في  ولا نظر
 .لصّحة نو بعده عنهاا

, 1"ن  يكو  ف  الكلام لبس وخفاء فيأت  بما يزيل  ويفسره: "هو التوقيفي :فالقسم الأول 
م  نمثلة هيا القسم تفسير الهلوع ف  و  .نو ف  موضع آخر وارد مورد البيا , إمّا بعده مباشرة

يا مسّ  *الشّرّ جزوعا إيا مسّ }: بقول [ 19: المعارج]{ إّ  الإنسا  خلق هلوعا}: قول  تعالى وا 
وما *والسّماء  والطّارق}: وتفسير الطارق ف  قول [ 61, 60:الآيتا : المعارج]{ الخير منوعا

 [.4,6,1:الآيات: الطارق]{ النّجمن الثاّقبن }: بقول { ندراك ما الطّارق
 ويلك بأ , وهو المعتمد على صحة النظر وقوة الاستنباط, الاجتهادي :والقسم الثاني  

وهيا النوع من  المقبول , يحمل معنى آية على آية نخرى تكو  مبينة وشارحة للآية الأولى
فكثيرا ما , ولا اعتبار ف  قبول  بكون  فسّر بآية نخرى, ومن  المردود كأّ  اجتهاد ف  تفسير آية

فالمعتبر ف  هيا هو صحة , إيا تقرر هيا...تجعل الآية نو لفظ منها نظيرا لما ليس مثل 
فإيا توفر هيا وسلم م  المعارض الأقوى فهو مرجح للقول الموافق ل  , وقوة الاستنباط, لنظرا

وبيّ  , ف  موافقات  الشاطبيوهو مضمو  هيه القاعدة الت  يكرها , 2على ما خالف  م  الأقوال
 هو القول الي  يوافق, فيها نّ  نولى الأقوال بالصّواب عند تنازع المفسري  ف  آية نو لفظة

. نم ف  التراكيب, سواء نكا  يلك ف  الألفاظ المفردة, استعمال القرآ  ف  غير موضع النزاع

                                                
 .624ص, 1ج: معترك الأقرا   1
, راجع  وقدم  مناع ب  خليل القطا , ة نظرية تطبيقيةدراس, قواعد الترجيح عند المفسري , ب  عل  حسي  الحرب  2
 .464ص, 1ج, م1992-ه1312, الرياض, دار القاسم, 1ط
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" عربية القرآ "وقعدوه ف  ما يتعلق بـ  الالتزام بكلّ ما يكره الأصوليو  وعلي  يسعنا القول بأ ّ 
 .ويبنيها على نساس ليو  متي , القرآن  وحدت للنّص ق هو ما يحقّ 

, الي  بنني ت علي  وحدة النّص ف  الفكر الأصول  فيتمثل ف  مقاصد القرآ نمّا الرك  الثان  
 :وسنرى مالمراد بها ف  الخطاب المعرف  الأصول  فيما يل , نو مقصدية القرآ 

 
 :القرآن مقاصد -6
 الآليات م  آلية منها ليجعل منهج  بشكل- للمقاصد التنّظير ن ّ  إلى بداية نشير   
 تواترت فلسفة م " ينطلق ن  ل  لابدّ  كا -وووحدت  كلّيت  ف  القرآن  نّصال قراءة ف  المحكمة

 الغراّء الشّريعة به وردت ما جميع ن ّ  وه  صحّتها, على والعلمية الاعتقادية الشّرعية الأدلّة
 بعضهم عقلها نو الحكمة, تلك كلّهم المجتهدو  عقل سواء بالية, حكمة ويو ,المعنى معقول

 حكمة على مشتمل فهو , رسول  سنّة وبيّنت  الله كتاب ف  ورد حكم فكلّ  ,آخرو  عنها وغفل

 ف  نظر نو الأرض, ف  سير نو للنّص, تدبّر   بمزيد تظهر كامنة, نو ظاهرة المعنى, معقولة
 ,الصعوبة بالغ نمرا يعدّ  الأصوليو  عنها تحدّث كما المقاصد عند الوقوف يعتبر وعلي  .1"الواقع
 التّشريعية, الكلّيات اعتماد مبدن على يتأسّس" الجوانب, رحب فقها يمثّل الشريعة مقاصد باب لأ 

 المحكمات, إلى المتشابهات ردّ  م  نوع فهو وتوجيهها, الجزئية النّصوص فهم ف  وتحكيمها
 بل الجزئ , والقياس اللّفظ  التّعليل حدود عند المقاصد فق  يقف ولا .الأصول إلى والفروع
 عامّ, قانو  ف  وصياغتها الجزئية, الأحكام بي  الرّبط يحاول شامل استقرائ  جمنه م  ينطلق

 هيا يعتبر وبيلك الشّواهد, م  العديد علي  وتظافر الأدلّة, م  الكثير ل  الشّرع اعتبار على دلّ 

 ن  بعد عليها قاض الجزئيات, على حاكم إلى فيتحوّل الشّريعة مقاصد م  مقصدا الكلّ  القانو 
 استقراء م  الباحث يستخلص  الي  التّجريب  العلم  القانو  يشب  فهو منها, وجوده يستمدّ  كا 

 التأّكد بعد الاستقراء يشمل  لم لها متشاب  كلّ  على بعد فيما ب  يحكم ثمّ  , الجزئيات لبعض ناقص
 ف  اصدالمق دور لبيا  كتقدمة ,ونقسامها مفهومها ع  الحديث وسنجعل .2"للتّعميم صلاحيت  م 

  .الفق  نصول علماء إليها نظر كما بنائها ف  ونثرها ,"القرآن ّ  النّص وحدة" تشكيل
 
 

                                                
 .163, ص6001, دار الهاد , بيروت, 1ط ,العلوان  ط  جابر, مقاصد الشريعة 1
 .163المرجع نفس , ص  2
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  :المقاصد تعريف /أ
 الشّرعية المقاصد: "نكثرها دلالة على مفهومها هو ن ّ  لعلّ , عنرفت المقاصد بتعاريف عدّة

 الصوم كمصلحة عية,الشّر  الأحكام على تترتّب مصالح م  الحكيم الشّارع نراده ما جملة ه 
 الزّواج ومصلحة الأمّة, ع  واليبّ  العدوا  ردّ  ه  والت  الجهاد ومصلحة التّقوى, بلوغ ه  والت 
نجاب الفرج, وتحصي  البصر, غض ه  والت  عمار اليريّة وا   كثيرة المصالح وهيه الكو  وا 

ص الله, عبادة تحقيق ه  كلّية, وغاية كبرى مصلحة ف  تجتمع ومتنوّعة,  المخلوق, لاحوا 

سعاده   .1"والآخرة الدّنيا ف  وا 
 :المقاصد أقسام /ب
 ,الحكيم الشّارع : الرّسالة طرف  بي  في  يميّز ثنائيا, تقسيما المقاصد الشّاطبي يقسّم 

 إلى والآخر الشّارع, قصد إلى يرجع نحدها :قسما  فيها يننظر الت  والمقاصد :" يقول .المتلقّيو

 تحت كلّها تندرج نخرى فروع نربعة الأوّل القسم ع  ينفرِّع الشّاطبي يفتأ ما ثمّ  ,2"المكلّف قصد

  :وه  الشّارع قصد
 .ابتداء الشريعة وضع ف  الشّارع قصد-
 .للإفهام وضعها ف  قصده-
 .بمقتضاها للتكليف وضعها ف  قصده-
 . تفريع دو  حال  على الثاّن  القسم يبقى بينما ,تحتها المكلّف دخول ف  قصده-

 وتابعة ,عن  متفرّعة المقاصد باق  لأ ّ  ابتداءً  الشّريعة وضع مقصد ع  الحديث وسنقصر
 :القرآن  النّص وحدة مفهوم نكثر يتحقّق ب  ولأ ّ  ,ل 

 المقاصد كلّ  إلي  ترجع الي  الكلّ  القانو  ابتداء, الشّريعة وضع ف  الشّارع قصد يمثّل    

كم, تعليل عملية نثناء توليدها الممك  ك م  ع  والكشف الحن  مشهور يشير هيا إلى .ونسراره ح 
 ن  " : قائلا (الابتداء) بوصف للقصد وتقييده الشّاطبي قول على تعليق  ف  سلمان آل حسن

ل, القصد وهيا ل , تفصيل  أنّ ك عداه ما ويكو  الأولى, المرتبة ف  يعتبر الي  بالقصد  هو الأوَّ

  الشّارع قصد  نقسام بيا   ف  الشّاطبي يواصل ثمّ  .3" لدّاري ا ف  العباد لمصالح وضعت ننّها
 لا المقاصد وهيه الخلق, ف  مقاصدها حفظ إلى ترجع الشّريعة تكاليف"ــف  الشّريعة وضع ف 

                                                
 .12ص, 6001, 1الرياض, ط مكتبة العبيكا ,, الخادم  نور الدي  ب  مختار, علم المقاصد الشرعية  1
 .3, ص6الشّاطب  , الموافقات, ج2 
 (.هامش) 8, ص6المرجع نفس , ج 3



:الأصوليّ  الفكر في النّص وحدة:  الأوّل لفصلا  

 

58 
 

 تكو  ن  :الثالث حاجية, تكو  ن  :الثاني ضرورية, تكو  ن  :أحدها :نقسام ثلاثة تعدو

 مرتبة فأعلاها مراتب, و درجات على العباد صالحم ن ّ  لاحظت فالشّريعة .1"تحسينية
 .فالتّحسين  الحاج , ثمّ  الضّرور ,
  ننّ  ف  تكم  الأصوليي  عند نجدها الت  الأهمية بهيه المقاصد جعل الي  الأمر نما    

 هيا م  المراد يك  لم إي" وليات , يات  ف  مقصودا بحثا المقاصد موضوع ف  البحث يك  لم
 حكم  وتلمّس غايات , بإبراز الشّريعة نظام نو التّشريع نسس على الوقوف لأصوليي ا عند العمل

نّما فحسب,  بناءو ,الأداة تأسيس ه  يلك, إلى إضافة إليها, يهدفو  كانوا الت  الياية كانت وا 
 الدّليل يييب حي  سيما ولا نحكام , واستنباط القرآن , النّص قراءة ف  تخدمهم الت  الوسيلة

 بالمقاصد الإلمام اشتراط على ينصّو  الأصوليي  العلماء نجد لهيا .2"المباشر ص النّ 
 درجة تحصل إنّما" :الشّاطبي يقول (القارئ) المجتهد ف  توفّرها واجب   تأويلية كإستراتيجية

  :بوصفي  اتّصف لم  الاجتهاد
 فهم  على بناء باطالاستن م  التمكّ  : الثاني .كمالها على الشريعة مقاصد فهم : أحدهما 
 طبيعة تفرضها كما القراءة لمعايير استجابة هو إنّما الإستراتيجية, بهيه الأخي إ ّ  شكّ  ولا .3"فيها

 ونداة قراءت  شروط م  شرط مجرد ليست باختصار, المقاصد م  جعل ما وهو ,القرآن  النّص
 الصّحيحة القراءة ياتإستراتيج م  إستراتيجية يلك, على علاوة ه , ولك  ,وحسب ندوات  م 

 الأصول علماء عليها بنى الت  الثانية الركيزة وه  .واليلط الزلل ف  الوقوع تجنّب الت  السّليمة
 م  تجعل القرآن  النّص "مقصدية"بـ الإقرار ن ّ  هو هيا ف  والعلّة ,عليها "القرآن  النّص وحدة"

 النّص" بعدّ  إلا هيا يكو  ولا ,-الشرع مقاصد إدراك ن -السبيل هيا ف  تصبّ  التأويلية العملية

 ولا .الأعظم مقصده ف  مختلفا ولا ,التركيب مبعثر ولا ,النظم مفكك غير "واحدة بنية" "القرآن 
 .الأصول  الفكر ف  "النص وحدة"بـ المقصود عي ن  هو هيا ن ّ  ف  شك

 محالة لا يؤدّ  تجاهلها نو بها, الجهل إ ّ  الشّاطبي إسحاق أبو يشير هيا على وتأسيسا  
 على هو إنّما الفصل هيا ف  اليلط ومدار " :قائلا التأّويل ف  وفساد القراءة, ف  الانحراف إلى

                                                
 .12, ص6, جالموافقات, الشاطب  1
 .138, 132رمضا  يحيى, القراءة ف  الخطاب الأصول , ص  2
 .102, 103, ص3, جالموافقات 3
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 المقاصد فاعتبار .1"لبعض بعضها نطراف  ضم وعدم الشّرع, بمقاصد الجهل وهو واحد, حرف

 . السّليم التلقّ  إليها يحتكم الت  المعايير نحد هو , في  للناظر القرآن  النّص لوحدة كمحدد
القرآن  وضع الأصوليو  ضوابط تعصم المتلق  للنّص وم  نجل تحقيق القراءة السّليمة 

وم  نهم , الإله النّص تندرج وتنضو  تحت آليات تطبيق مقاصد , م  الزلل ف  فهم القرآ 
 : هيه الضوابط قاطبة

 :ضابط وحدة القضية في الاستدلال
والي  تتم مراعاة , لت  يتوقف عليها تفسير الخطاب القرآن ويعدّ هيا م  نهمّ الضوابط ا

مقاصد القرآ  ع  طريق , على نساس نّ  هيا الضّابط ينطلق م  اعتبار الخطاب الشرع  
بي  جميع  الجمعوعلى هيا الاعتبار وجب . متماسكة ف  معانيها الشّرعية وحدة دلالية

ضوعة للاستدلال نو للتفسير, يلك نّ  المو  وحدة القضيةف   تشتركالنصوص والنقول الت  
الجمع والتأليف بي  جميع النصوص الت  تشترك ف  وحدة الموضوع هو الكفيل بتحقيق 

لهيه القضية المستدل " المقصد الشرع "الاجتهاد الصحيح والتفسير السليم م  خلال ضبط 
نص واحد سواء ف  عليها, وقد تفطّ  علماء الأصول لهيا الأمر وقالوا بأّ  الاقتصار على 

نوالمستدل إلى متاهات ومزالق وميالطات جمة, , الاستدلال نو ف  التفسير سيؤد  بالمفسر
فم  نراد ن  يجد جميع الأحكام كلّها ف  آية واحدة فهو "وقد صرح اب  حزم بهيا عندما قال 
دم اعتبار مردّه إلى ع -حسب اب  حزم-فإفساد الشريعة, 2"عديم العقل معلّل بإفساد الشريعة 

القضية م  وراء هيه " مقاصد الشرع"وم  ثمّ عدم التّوصل إلى , ف  الاستدلال" وحدة القضية"
والموصل إلى , ويبي  لنا اب  حزم السبيل الي  يؤد  إلى هيا اليلط ف  التفسير, أو الحادثة/

م دو  فلا تأخي بعض الكلا": " التقريب لحد المنطق"ف  كتاب  يقول , الزلل ف  الاستدلال
بعض فتفسد المعان , ونحيرك م  شيب قوم ف  هيا المكا  إ  ناظروا ضبطوا على آية 

وعدم , فـأخي الكلام بعض  دو  بعض. 3"واحدة نو حديث واحد وهيا سقوط جديد وجهل مفرط
ولا شكّ نّ  هيه النتيجة ه  , نو المقاصد بتعبير آخر/ مفسد للمعان  , ضم  ف  صعيد واحد

بعدم مراعاة مقاصده المتوصل إليها بضم الكلام " القرآن النّص وحدة "  لم يراع  لازمة لكلّ م

                                                
 .128, 122الشّاطب , الاعتصام, ص 1

 .2ص , 3ج, ول الأحكامالإحكام ف  نص, اب  حزم  2
 . 681التقريب لحد المنطق, ص , اب  حزم  3
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نو حديث واحد ف  الاستدلال , والاكتفاء بآية واحدة, وعدم الاجتزاء, بعض  إلى بعض
 .والاستنباط
النّص ثم إّ  جمع الأدلة برد ما غمض منها واشتب  إلى ما ظهر منها واتضح , ونخي    

همال نصوص نخرى, باب وطرح نظيرهالواحد ف  ال هو مظنة الضلال ف  , نو العمل بنص وا 
ومدار اليلط ف  هيا الفصل إنّما هو على حرف واحد : "الفهم واليلط ف  التأويل قال الشاطب 

فإّ  مأخي الأدلة عند الأئمة , وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم نطراف  بعضها لبعض
ي الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت م  كلياتها الراسخي  إنّما هو على ن  تؤخ

, ومطلقها المحمول على مقيدها, وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتّب على خاصها
وشأ  الراسخي  تصور الشريعة صورة ..ومجملها المفسر بمبينها إلى ماسوى يلك م  مناحيها

المتشابهات نخي دليل ما ن  دليل  وشأ  مبتي , واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسا 
إّ  . م  هيه الشريعة 1"وا   كا  ثم مايعارض  م  كلّ  نو جزئ , عفوا ونخيا نو ليّا, كا 

, ف  الفكر الأصول " الوحدة"يضعنا ف  بؤرة الحديث ع   بناء , الشاطب  م  خلال قول  هيا
ف  فهمها آيلا لجهل المتلقي   والي  جعل مثار اليلط" كالصورة الواحدة"وهيا بجعل  الشّريعة 

إّ  معرفة مقاصد الشّرع هو . بحسب ما ثبت م  كلّياتها وجزئياتها المرتّبة عليها" مقاصدها"لـ
, القرآن النّص كما نّ  إغفال وحدة , القرآن  وتحقيق لها ف  عملية القراءةالنّص إدراك  لوحدة 

راعاة ضابط وحدة القضية ف  التّفسير وهو ما يظهر نهمية م. هو هدر  لمقاصد الشرع ومعاني 
 .والاستدلال
وم  العناصر المؤسسة لضابط وحدة القضية ف  الخطاب ن  المفسر يجب ن  يلتفت    

لا ينظر في أولها دون آخرها  "بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها فـإلى نول الكلام وآخره 
ن اشتملت عل, ولا في آخرها دون أولها ى جمل فبعضها متعلق بالبعض فلا فإنّ القضية وا 

بوضع الجزئيات ف  إطار  ؛2"وأوله على آخره, محيص للمتفهّم من رد آخر الكلام على أوله
رداف الفروع بالأصول, الكليات تباع التابع بالمتبوع, وا  وهو ماعناه الشاطب  سابقا بمراعاة . وا 

إلى , جملها المفسّر بمبيّنهاوم, ومطلقها المحمول على مقيدها, عامها المرتّب على خاصّها
 .ف  الدلالة على المقصود 3ماسوى يلك م  مناحيها

                                                
 .31-30ص, 6ج, الاعتصام, الشاطب   1
 . 409ص, 4ج, الموافقات  2
 . 31-30ص, 6ج, الاعتصام 3
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ف  التفسير والبيا  يدلّ على نّ  علماء الأصول بتأصيلهم  وحدة القضيةإّ  اشتراط     
إيا لم تؤخي  "القرآنيالنّص "الي  قد يطال  "التفكّك"مرام   , لهيا الضّابط ندركوا تمام الإدراك

متماسكة  وحدة دلاليةالنّص بحيث اعتبروا ,  "وحدته وكلّيته مقرونة بمقصديته"ار ف  الاعتب
ونّ  ن  خلل ف  ضبط عناصر هيه , كلّ جزء مرتبط بالأجزاء الأخرى, الأجزاء والأطراف

 .واليلط ف  الاستدلال, الأجزاء والأطراف سيؤد  إلى الشطط ف  الفهم
, نّ  الأخي بمقاصد القرآ  كمحدد لوحدت  - تكملة لما سلف بيان  - ويمكننا القول  

يمثل وجها , ف  الاستدلال كما وضحناها" وحدة القضية"م  خلال , ونساس لكليت  وتماسك 
هو : " مقوله وم  التّعاريف الت  عنرِّف بها. القرآن للنّص " الموضوعي التّفسير"آخر لما يسمى بـ

ىً نو غاية, ع  طريق جمع آياتها المتفرقة, والنظر علم  يبحث ف  قضايا القرآ  الكريم المتحدة معن
فيها, على هيئة مخصوصة, وبشروط مخصوصة, لبيا  معناها, واستخراج عناصرها, وربطها برباط 

 .1"جامع
هو القول " التفسير الموضوع "إّ  الأساس الي  بنى علماء التّفسير علي  فّ        

يجعل التناسب القرآن  علما م  علوم القرآ  " بقاعيال" فهيا, بالتنّاسب بي  السّور القرآنية
ر  : "الكريم, ويكشف لنا ع  مفهوم  بقول  علم تعرف من  علل ترتيب نجزاء القرآ , وهو س 

 . 2"البلاغة لأدائ  إلى تحقيق مطابقة المقال لما اقتضاه الحال
علم : نه , فقالوك, قد عرف هيا العلم بأثره لابحقيقت " البقاعي"ونح  نلحظ هنا نّ   

وهو بهيا يكشف لنا ع  نثر هيا العلم فيم  نحاط ب  نو ندرك , فبإدراك نصول  , "تعرف من 
الكلمة وما فوقها ف  رتبتها التى : نقف على ما كا  مقتضيا ن  توضع  نجزاءن القرآ   الكريم  

سبب ما ل  بما ب, الاطلاع على الرتبة التى يستحقها الجزء: " وهيا يحقّق نيضًا, وضعت فيها
وهيا الارتباط الي  يحظى ب  . 3"وراءه وما نمام  م  الارتباط والتعل ق الي  هو كلحمة النّسب

يفض  نوّل منها إلى , حتى صارت كرابطة النّسب, مع باق  الأجزاء الت  قبل  وبعده, الجزء
 ". م القرآ علو "مصطبية بصبية " الوحدة القرآنية"ه  , ويعود تال  منها إلى نوّل, ثا   

                                                
, م1991-هـ1311, 6ط, دار التوزيـع والنشر الإسلامية, المدخل إلى التفسير الموضوع , عبد الستار سعيد 1

 .60ص
, 1992, القاهرة, مكتبة اب  تيمية, 1ط, نظم الدرر ف  تناسب الآيات والسور, بو الحس نبرها  الدي  ,  البقاع  2
 . 2ص, 1ج
 . 3ص , 1ج, المرجع نفس   3
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يا ما كانت عبارة      يرى نّ  علم التّناسب مقصور  ننّ   هنا دالةً على " البقاعي" وا 
على بيا  الرتبة بي  نجزاء الكلام, والرّتبة واحدة م  نحوال الكلام, فيوح  بتقصير ف  موقف , 

 –ننّ   ت فيقول فإّ  الأمر يزداد تحريرًا بقول  ع  صنيع  ف  بيا  التنّاسب بي  الجمل والآيا
يمهّد لكلّ جملة مهادًا يدلّ على الحال الي  اقتضى حلولها, ونوجب ترتيبها " -ن  التّناسب

نو ممَّا نوجب تأكيدها نو إعْراء ها وتقييدها, ونحو يلك م  نفاني  , على ما قبلها م  شكلها
ا  التّركيبية والّترتيبية, كلّ نحوال البي علم التّناسبيشمل , وعلى هيا. 1"الكلام ونساليب النّظام

ب  يتبيّ  لك نسرار القصص المكرّرات, ونّ  كلّ سورة نعيدت فيها قصة فلمعنى ادّعى "ننّ   و 
وم  هنا . 2"ف  تلك السّورة استدلَّ علي  بتلك القصّة غير المعنى الي  سيقت ل  السّورة السابقة

, رت النّظوم بالتأّخير والتّقديمالألفاظ بحسب الأغراض, وتييّ "اختلفت ف  القرآ  الكريم 
 3"مع ننّها لايخالف ش ء  م  يلك نصل المعنى الي  تكوّنت ب  القصّة, والإيجاز والتّطويل

القرآن  ف  بناء متكامل متآخ  النّص مما يؤدّ  إدراك  على الوج  السليم إلى رؤية . القرآنية
والأخي , امل آخيًا بحجز بعض بحيث يكو  كلّ عنصر م  عناصر هيا البناء المتك, متناغ  

بل هو م  بابة الاعتلاق الجوهر  , بالحجز ليس م  بابة الرّبط الجزئ  بي  عناصر البيا 
شكل " القرآن  النّص الدّي  واللّية ف  لأّ  . بي  الجمل والمعاقد والسّور ف  القرآ  الكريم كلِّ 

امض الي  لا يمك  ن  يعرف  الإنسا ؛ لهيا يتكوّ  م  الي, نو بنية روحيّة واحدة, روحّ  واحد
اللّا  4"وم  الواضح الي  ينعرف مباشرة م  ظاهر اللّفظ, فهو نفق مفتوح, لك  على الييب

 .مدرك
نو على مستوى , سواء على مستوى السّورة, إّ  هيا التنّاسب بي  نجزاء القرآ  الكريم  

الي  دعا إليها , القرآن النّص ف   "الوحدة"يعط  صورة واضحة ع  معنى , السّور فيما بينها
 .لا يمك  تجاوزها ولا تهميشهامسلّمة قرائية  وحرصوا كلّ الحرص على اعتبارها, الأصوليو 

 :قائم على ضربي  م  النظم, نحدهما نعلى م  الآخر البقاعيالتناسب القرآن  عند و 
 :النظم التركيبي: الأول 

                                                
, مكتبة المعارف, عبد السميع حسني , تحقيق, مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور, برها  الدي , البقاع   1

 .106ص, 1ج, الرياض
 .الصفحة نفسها, مرجع نفس ال  2

 . 13ص , 1ج, نظم الدّرر, البقاع   3
 .43ندونيس, النص القرآن  وآفاق الكتابة, ص 4
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هيا النظم يتناول كلَّ مظهر  بلاغ   , "التركيب نظم كل جملة على حيالها بحسب: " هو عنده
ف  إطار الجملة القرآنية سواء ما تعلق بركنيها نو بالمتعلّقات, وا   تكاثرت, وسواء كانت 
الجملة صيرى نو كبرى ممتدة تشتمل على مجموع جمل وآيات, بل قد تكو  السورة القرآنية 

 .جملة واحدة
 : النظم الترتيبي: الثاني

وهو نظم لايتناول م  خصائص , "نظم كل جملة مع نختها بالنظر إلى الترتيب" :هو عنده
, "الفصل والوصل " البيا  إلا علاقات  الجمل بعضها ببعض, وم   يلك ما ينسميّ  البلاغيو  

وعلاقات  المعاقد والسور بعضها ببعض, وه  علاقات  ت نْظر إلى منازل الجمل والمعاقد 
فيتحقق م  علاقات المنازل تصاعد البيا  المحتض  تصاعد  ,والسور بعضها م  بعض 

 . داخلها 1المعانى
لوصف الي  هيا لم تك  مصاغة ب "الوحدة"يمكننا القول بأّ  هيه , انانتهاء إلى ه  

إ  بل نثناء الاستدلّال والبحث ع  الحكم الشّرع ؛  القرآنيالنّص فهم قدّمناه إلّا لتخدم عملية 
المتلقّ  / الي  ينبي  على المستدلّ  الطّريق الوحيده  ا على ننّها علماء الأصول نكدو 

وقد توصلنا إلى نّ  هيه الوحدة ه  مسلمة منهاجية تنبن  عليها عملية الاستدلال ف  . سلوك 
بناء على احترام الرصيد اللّسن  للخطاب القرآن  كما نسس  الإمام , مقاربة النص القرآن 

إلى الحدّ الي  جعل  يشترط  موافقاتهف   تأصيلا الشّاطبي  الإمام ونتمّ , رسالتهف   الشافعيّ 
 .اعتصامهعلى القارئ للنّص القرآن  ن  يعتصم ب  ممارسةً ف  

الموسوم بوحدة النص ف  الفكر , الفصل الأول م  بحثنا هياوبهيه الخلاصة نكو  قد ننهينا 
ف  المنجز المعرف  الثان  , الوحدةونعن  ب  مفهوم , وسنشرع ف  بيا  هيا المفهوم, الأصول 

الوقوف طويلا عند طروحات نصحاب  ف  مجال فهم الي  اتخيناه ننمويجا إبيستيميا يستحق 
, عند نهمّ نعلامهاينا ن  نقصر همّنا على بيا  كلّ هيا نو جلّ  أوقد ارت, النصوص وتأويلها

المنهجية : ظروف البحث  حسب ما تسمح ب  المجسّد ف  شخص الناقد الإيطال  إمبرتو إيكو
سنستعي  بما جادت , ص لا لفكر إيكول لمفهوم وحدة النّ نؤصّ سنا نّ نغير نننا بما , والمعرفية

خصانية الفكرية المحدودة ب  عقول مفكري  آخري  حتى يكو  للبحث بعد  معرفّ  يتجاوز الشّ 
 .إلى العقلية العلمية الواسعة

                                                
 .11ص , 1ج, نظم الدرر ف  التناسب بي  الآيات والسّور, البقاع : ينظر ف  هيا  1
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 : في السّيميائيات التأّويليةص النّ وحدة : الفصل الثاّني 
   

كما تتتجلّى  ف  السّيميائيّات التأّويلية سيكو  انطلاقا النّص إّ   حديثنا ع  وحدة     
نومئ م  خلال  إلى محدّدات  ف  مجال السّيميائيات , م  التّحديد السّيميائ  لمفهوم النّص

إلا نّ  طبيعة البحث , ووحدت نّص لل إمبرتو إيكوورغم ن  مرتكزنا سيكو  على نظرة , عموما
وسنمهد . سواء ف  مجال السيميائيات نو ف  غيرها, تستوجب الاستعانة ببعض ما نصّل  غيره

وهو ما يمثّل المبحث , ف  السيميائيات م  نجل الولوج إلى الحديث ع  وحدت للنّص بتعريف 
 .الأول م  هيا الفصل

 
   :ةفيّ حوّلات المعر والتّ النّص : المبحث الأوّل

, جعلت من  مفهوما ملتبسا وغامضا, مفهوم النّصلقد قندّمت تصوّرات متباينة حول  
باعتباره -م  لسانيات وسيميائيات ونظريات نصية , ويلك لارتباط  بحقول معرفية مختلفة

يكاد يكو  عتبة للنّص حتى صار تحديد مفهوم  -محورا لأّ  عملية تنظيريّة للأدب نو النّقد
نو معالجة نصّية وفق تصور منهج  , عند كلّ م  يريد تناول قضية نظرية, رورياومدخلا ض

ْ  كانت هناك بعض الجهود الثمينة الت  تعمل  ,اختلفت تحديدات  وحدوده وتبعا لهيا, محدد وا 
مستفيدةً م  استثمار الفتوحات المعرفية , ل " تعريف جامع مانع"ف  سبيل محاولة وضع 

إلى المفهوم للنّص تخط  المفهوم السكون   م  نجل, بعد البنيوية والمنهجية الحديثة ما
يمك  القول بأّ  غاية ما قامت ب  معظم هات  المناهج ننها كانت ننّ   إلا , الديناميك  الحر ك 

مما حوّل , نات  خارج غايات  الدلالية والجماليةومكوّ النّص تكتف  ف  نحس  الحالات بوصف "
عيي  المباشر لمكونات ارسة تكنوقراطية تقف عند حدود الوصف والتّ الفعل النّقد  إلى مم

, إيقانا منّا بأنّنا ل  نصل إلى وضع تعريف موحّد وجامع للنّصوعلي   .1"المباشرةالنّص 
ن  , وجوديته الممكنةسعيا لتحقيق  -لرسم الإطار المفهوم  للنص-بل علينا , سنحاول

ة التعريفات والمقاربات, الت  قدّمها نعلام النقد البنيو  م  جمل ومعايير تشكّل نستق   مفهوم  
لا شكّ ف  نّ  الحديث عن  يستوجب  وم  جهة نخراة , والسيميولوج  الحديث, هيا م  جهة

شكالية النّصوص الشفوية , مثل الخطاب والأثر الأدب , الحديث ع  مفاهيم مجاورة ل  وا 
                                                

 .64ص, 6003, نبريل 38 العدد, مجلة فكر ونقد, ممكنات النّص ومحدودية النّمويج النّظر , بنكراد سعيد  1
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 تقريبيوهو تقديم تعريف , يخدم مقصدنا هنا ليا سنقارب هيه المفاهيم بمقدار ما. وغيرها
 السيميائيات التأويليةكما تجلّت ف   "وحدته"يكو  مطيّة لنا م  نجل الحديث ع  , للنص
معالم الإبستيم  ما بعد ه  الاستعانة ب -تحقيقا لهيا المقصد–وستكو  وسيلتنا . عموما

 :يأت  كما, البنيو  ف  بيا  الانتقالات المعرفية لمفهوم النّص
 :الانتقال من البنية إلى البَنْيَنَة-1
  بنيةغاية التّحليل النص  ه  إظهار  -على الأرجح–لم تعد  أنّ قد يسعنا القول ب   

structure تجلّيا لبنية مجردة, تعتبر بدورها ف  إطار ما نصل  نحو النّص, موحّدة للنص ,
تظهر انعتاق  م  نّ  , 1"للنّص structuration بَنْيَنةإنتاج "يتييّا  -ن  التحليل–ولك  صار

كممارسة النّص وعلي  نصبح النّظر يتوج  إلى . نهائ  ومكتمل يصادر تعدّده( بنية)شكل 
, الأدب  الت  ترافق مفهوم البنيةالنّص نيلقة ع  ماستبدلت الصّورة السكونية ال"و, إنتاجية

ويتضح مما . 2"والممارسة  PlaySبصورة ديناميكية مفتوحة معبّر عنها بمفاهيم مثل الحركة
بصفت  بنية جاهزة, النّص ليس هو , سبق نّ  ما يتم البحث في  ف  المقاربة التحليلية النصية

نّما يكو  البحث ف  , تامة ومنتهية  ن ", "بنية"تنطو  على " انبناء"عملية بصفت  النّص وا 
ف  الوقت , يوحّد ويباعد, ويفرّقيجمع أنّ   ننّ   على عناصر ومكوّنات يربط بينها نظام م  ش

م  , ولكنّ , مكوّنات النّص/ يلمّ شمل عناصر البنية , م  جهة( نظام النّص)فهو , نفس 
, م  جهة, على نحو يحقّق لها الانسجام, نو يعيد بناءها وتوزيعها, يفرّقها, جهة نخرى

جهازا لإنتاج النّص الأمر الي  يجعل , 3"م  جهة ثانية, ويمنحها طاقة الاختلاف والتفرّد
, واليرائز النفسية ف  جدلية هدم وبناء, راعات الاجتماعيةتتفاعل داخل  الصّ , وتييير المعنى

ص  الي  يخترق التنظيم المحور  للخطاب لينفي إلى رشيمات فالأمر إيا يتعلّق بالاشتيال النّ "
يعن  ننّنا حي  نقارب  ما .4"إلّا نثرا لهيا الاشتيال النّص النّص الدّلالة, وم  ثمّ ل  يكو  

                                                
    استفدنا ف  بيا  التحولات المعرفية للإبستيم  ما بعد البنيو  لمفهوم النص م  صنيع محمد بوعزة ف  كتاب

 .استراتيجية التأويل
1 Roland Barthes, S/Z , p.27. 

, 1996, وزارة الثقافة منشورات, دمشق, سمير مسعود, ترجمة, النظرية الأدبية الحديثة, آ  جفرسو  وديفيد روب  2
 .188ص 

 .609ص, ف  آفاق الكلام وتكّلم النص :الحمير  عبد الواسع  3
4 Julia Kristeva, Semiotiké : Recherche Pour une Sémanalyse, Paris, Edition du seuil, 
1966.  P 8   ص , استراتيجية التأويل, نقلا ع  بوعزة محمد,  
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لا "نو , فإنّنا حينئي لا نكو  قد قدّمنا الكثير ع  النّص" بنية ليويّة"نصّ الكلام الأدبّ  بوصف  
. نو هو هو, وما ب  يكو  يات , م  زاوية خصوصيّت النّص قد نظرنا إلى , بالأحرى, نكو 

نو تكم  خاصّيّت  ف  بنيت  , يئ ل  بنيةمجرّد شننّ   و , بل نكو  قد نظرنا إلي  م  زاوية شيئيّت 
موضوع لعديد م  "بنينة بمثابة / إنتاجا "النّص بينما يحيل اعتبار . 1الت  ينطو  عليها

الممارسات السّيميولوجية الت  يعتدّ بها على نساس ننّها ظاهرة عبر ليوية, بمعنى ننّها مكوّنة 
يتجاوز النّص ما يجعل مفهوم ,  2تهابفضل اللية, لكنّها غير قابلة للانحصار ف  مقولا

 :وهيا يوضّح  الآت . نو شكل منته , الانحصار ف  مستوى سطح 
 :الانتقال من الدلالة إلى الدلالية-4
, "البنية المنيلقة"وتجاوز مقولة , ممارسة إنتاجيةالنّص إّ  ممّا انبنى على اعتبار    

تتحدّد , وموجود في , كمعنى كام  ف  النّص,  Significationالدّلالةلم يعد النّظر إلى ننّ   
ظهاره ف  , تعيد توزيع الأنساق, ولك  كسيرورة دلالات وعمليات, مهمة المحلّل ف  كشف  وا 

الت   Signifiance لدلاليةوهيه العملية ه  ا, لعبة م  الإحالات والتّرابطات غير متناهية
ويطرح على خط اليات المتكلمة , لليةالتمييز والتنضيد والمواجهة الي  يمارس ف  ا" تعن 

 . 3"سلسلة دالة تواصلية ومبنينة نحويا
 الت  تنتم  إلى مستوى  significationالدلالة التمييز بي وم  هنا يمكننا    
  leالعمل الدال وبي ,  ن  إلى مستوى الملفوظ والتواصل(  le produit)البنية /المنتوج

travail signifiant البنينة/الإنتاج لى مستوىالي  ينتم  إ (la production ) ن  إلى
إّ  هيا العمل الدالّ هو الي  (. symbolisation)التلفظي والمستوى الترميزي  المستوى
النّص ف  " المعنى"فالإدلال هو قضية يفلت م  خلالها   signifiance  laالإدلال نسمي  

 ,ى م  المنطق يتعدّد م  خلالها ويتفكّكلينخرط ف  ننواع نخر " المركزية الأحادية"م  منطق 
بناء على -الدلالية وننماطها النّص الت  تدرس ف  ,  Sémanalyse على الدلائلية وسيكو 

للوصول إلى هيه , ن  تخترق الدال ومع  اليات والدليل والتنظيم النّحو  للخطاب" -هيا

                                                
 .609ص, فاق الكلام وتكلّم النّصف  آ, الحمير  عبد الواسع  1
, مصر, لونجا , الشركة المصرية العالمية للنشر, 1ط, علم لية النّصّ, المفاهيم والاتجاهات بحير  سعيد حس ,  2

 .106ص , 1992
3  Julia Kristeva, Semiotiké : Recherche Pour une Sémanalyse, Paris, Edition du seuil, 
1966, p.11. ص , تراتيجية التأويلنقلا ع  اس  
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إّ  . 1"ف  حضور اللسا  المنطقة الت  تجتمع فيها بيور هيا الشيئ الي  يمارس الدلالة
التحول م  النصية إلى عبر نصية مكّ  م  نقل مجال البحث والتحليل النص  م  استبعاد 

يعثر علي  المحلّل ويكشف , النّظرة الفضائية الت  ترى المعنى كشيئ مخبوء ف  قاع النص"
ف   2"ليةبفعل عمليات الدلا, برؤية دينامية ترى المعنى ف  اشتيال  وتحولات , ع  سحره

 .  إخراج ليت  م  آلية اشتيالها العاد ع  طريق , النّص
 :الانتقال من النّصية إلى عبر النّصية-3
يدخل مع اللّية ف  نمطيْ  م  النّص تتحقق هيه الانتاجية النصية ف  كو     
سا  ييير معايير اللّ النّص بنائية بما نّ   -علاقة إعادة توزيع, وه  علاقة تفكيكية: العلاقات
يفتح المجال لملفوظات نخرى آتية م  النّص ؛ وعلاقة تبادل وتناوب لأّ  -كما قلنا-ويحوّلها 

. 3وتتقاطع مع ملفوظات  وه  بيلك علاقة حوارية نو تناصيةالنّص نصوص نخرى تدخل ف  
لتحوّل معرف  ف  بناء مفهوم  بعد سقوط وهم البنية النّص ولا شك ف  نّ  هيا يعن  شهود 

فصار ينظر إلي  كفضاء ونسيج لتفاعل ننساق متعدّدة , نو البنية المحايثة, فية بياتهاالمكت
 .تحيل على نسن  مختلفة

 ,تعيد إنتاج نظام اللّسا نصبح علامة عبر نصيّة النّص إّ  الإقرار بهيا يعن  بأّ      
نسق آخر يحيل على النّص فكلّ نسق ف  . م  خلال ارتباط  المتبادل مع داخل  نو خارج 

مع النّص يتمفصل "وبهيه العملية , الثقّاف  العامالنّص نو على نسق آخر ف  , ف  النّص
يربط الكلام التّواصل  نّ   , ويلك لأ4"ولك  اقتباسية, لا بطرائق حتمية, المجتمع والتاّريخ

منة ل  بمختلف ننماط الخطابات والملفوظات السّابقة والمزا( الي  يهدف إلى الإخبار المباشر)
  intertextuellesف  إطار علاقات تناصية 

 : إلى التناصيةالنّص الانتقال من -3
بعد انهيار النّص ويشكل التنّاص بعدا مهمّا ف  التّحولات المعرفية الت  طالت مفهوم    

ما ندى بالتناص إلى , م  عدم" خلق"أنّ   يلك التصور القائل ب, التّصور  السّائد ع  النّص
, على ننساق متعددةالنّص يفتح فضاء نّ   لأ, مكانة مهمّة ف  تشييد دينامية الدلاليةاحتلال 

                                                
1  Julia Kristeva, Semiotiké : Recherche Pour une Sémanalyse, p.11. 

 ص, استراتيجية النّص, محمد بوعزة  2
3 Julia Kristeva, Semiotiké : Recherche Pour une Sémanalyse . 89ص   
4 Roland Barthes , l’aventure Sémiologique, op. cit .,p.329. 
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وتتفكك م  خلال اشتيال صيغ الاقتباسات النّص حيث تتكسّر وحدة , وشبكة نسن  مختلفة
يقوم , عبارة ع  نسيج م  نصوص سابقةالنّص والإحالات المشكّلة لبنائ ؛ ونصبح 

على البحث ف  النّص تركز الاهتمام م  قبل المشتيلي  بعلم ليلك , بامتصاصها وتحويلها
وفرض التناص . وعلى صعيد إنتاج الدّلالة خاصة, درجة التّعالقات والتّحويلات ووظيفتها

إي انفتحت هيه الأخيرة على مناطق , استراتيجيات جديدة نعادت رسم مستقبل الدراسة الأدبية
خطوط هيا المستقبل ف  مارك أنجينو ويرصد  .ظلّت منقصاة م  المشروع البنيو , بحث

 :1التّحولات الآتية
-Tel" تيل كيل"خاصة مع جماعة , إعادة النظر ف  مفهوم المؤلف والعمل الأدب -
quel. 

 .الانتقال م  الدّليل اللّيو  إلى الدليل السيميائ  والإيديولوج  بوج  عام-
ى كلّ نص بمثابة امتصاص لنصوص اعتبارا لأهمية النّظر إلللنّص رفض كل انيلاق -
 .سابقة

, إلى تشييد تصور دينام  للنّص, النظرية ستقود هيه التحولات المعرفية والانتقالات
 :وهو ما يعن , إنتاجية, إي , فالنص: " Productivité باعتباره ظاهرة إنتاجية

هدم ) redistributif نّ  علاقت  باللسا  الي  يتموقع في  ه  علاقة إعادة توزيع -1
م  خلال المقولات المنطقية لا عبر المقولات اللسانية النّص وليلك يمك  مقاربة (. بناء

 المحضة؛

                                                
منشورات عيو  , ترجمة نحمد المدينيو الدار البيضاء, ف  نصول الخطاب النقد  الجديد, ك ننجينو وآخرو مار  1

 .111ص , 1989, 6ط, المقالات
 ونخيت اسسها وتوجهها م  الشاعر الفرنس  بول فالير   1920ظهورها عام  كيل-بدنت تيل, جماعة تيل كال

ويؤكد فيها ايمان  بأولوية الشكل  (الجزء الثان ) 1934وعام ( جزء الاولال) 1931نشر عملا بهيا العنوا  عام  الي 
كيل -م  جهة اخرى قامت جماعة التفّت حول مجلة تيل, (يولد قبلها إ  الاعمال الجيلة ه  بنات لشكلها الي )

عام ( عالجم نظرية)جماعة الدراسات النظرية, بعرض خلاصة لجهدها الجماع  الي  يحمل عنوا   وسمّت نفسها
نعلنت هيه الجماعة آنياك ان  م  , دريدا ووقع على المقالات كل م  ميشيل فوكو, رولا  بارت, جاك 1928

 الت  Ecriture (الكتابة)وتميز شعار مجموعة تيل كيل بكلمة ه  ( البنيو  تجاوز الحرف  والشكل  او)الضرور  
يرغب كتّابها بالتخل   نظرية الجمع كما يبدو م  عرض, ة, وعلى الاولى ا  تقوم بتفكيك الثاني(الادب)تقابل كلمة 

 .يهتما  باظهار شخصية مبدع العمل الفن , او بابراز العالم الواقع  الليي  او الخيال ع  مفهوم الشعر
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, ف  فضاء نص ما تتقاطع وتتصادم ملفوظات عديدة: تحوير للنّصوص وتناصننّ    -6
 .1"مقتطعة م  نصوص نخرى

زاء نصوص نو بأج, البناء هو مبادلة نصوص بأخرى/ إّ  نحد مسالك هيا التفّكيك   
تكو  حاضرة ووفق مستويات متييّرة , نو حول  توجد, المعن النّص وجدت نو توجد ف  

تعتبر نصوص الثقّافة السّابقة ونصوص الثقّافة ,وبأشكال تتفاوت ف  درجة التّعرف عليها
إّ  التناص, . هو نسيج جديد م  الأقوال الماضية -ف  النّهاية-السّائدة؛ ما يعن  نّ  كلّ نص

إّ  مفهوم , في " الكام النّص  -على هيا التقدير-ويمثّل , شرط وجود ن  نص مهما يك هو 
لنظرية   volume de socialiteهو ما يوفره مقدار الاجتماعية"الكام  نبستمولوجيا النّص 
ـ ليس عبر صلة قرابة قابلة النّص كل اللية السابقة والمعاصرة الت  تتسرب إلى ننّ   , النص

؛ وه  disseminationليس م  خلال محاكاة طوعية ـ ولك  عبر  مسلك التناثرللتحديد و 
ولك  وضع الإنتاجية   reproductionلا وضع إعادة الإنتاج.صورة تضم  للنّص

"productivité"2 ,كما سبق ون  بيّنا. 
محاولة صياغة رؤية  تتداخل جميعهاالنّص هيه التّحولات المعرفية لمفهوم  نبرز إ ّ   

, رؤية تكو  نسقية ومتحرّرة, عبر مفاهيم الممارسة الدالة والإنتاجية والتّدليل والتناص, صللنّ 
جرائية ف  الوقت نفس , بنيوية ووظيفية  :3ننّ  من خلال ما سبق ويتبي  لنا, نظريّة وا 

: يختلف مع الخطاب تبعا لمادة التعبير المستعملةأنّ   ملفوظا فالنّص إيا اعتبرنا -ن
 .والصوتية ف  الخطاب, النصالخطية ف  

النّص وبالتاّل  لا نجد ن َّ اختلاف بي  سيمياء , مرادفا للخطابالنّص يستعمل -ب
 .وسيمياء الخطاب

وهو , مجموعة السّلسة اللّيوية غير المحدودةأنّ   م  منظور لسان  بالنّص يعرف -ج
عادة لوحدات معينة  .اختيار وا 

                                                
1  Julia Kristeva, Semiotiké, op. cit., p.52. 
 .http://www.startimes.com, الموقع, نظرية النص عند رولا  بارت, الودرن  نحمد 2

3 A.J.Greimas et J.Courtes, Semiotique dicionnaire raisonne de la thiorie du langage, 
hachette.Universiti, Paris, 1979, p.390.  قراءة الكرامة , حدود النص وحدود التأويل, محمد باز : نقلا ع

  . 66-61ص, 6010مارس, 63د العد, مجلة ثقافية شهرية, طنجة الأدبية, ومستويات التساند
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عندما يكو  الموضوع المختار مجموعة م   ,بمعنى المت النّص يستعمل مصطلح -د
 ".الوثائق المعروفة نو الشهادات نو عمل الكاتب

, (الخطاب-النّص)ويتّضح م  الإشارات السابقة ننّها لا تلي  التّطابق بي  المفهومي    
نو يمثلا  مجموعة م  المقولات , م  حيث كونهما ممارسة دالّة على الاستعمال الليو 

النّص يشير إلى مسالة الاختلاف بي  ( ن)إلّا نّ  التحديد. تتخي متنا للتّحليل اللسانية الت 
مفهوم النّص إّ  . والشّفوية ف  الخطابالنّص بناء على مادة التّعبير الخطية ف  , والخطاب

أنّ   وبالتال  ف, مجرّد يحيل إلى الأنظمة اللّسانية بمستوياتها الصّوتية والتّركيبية والدلالية
نما الخطاب فندرك  م  , بي  وقفتي  تواصلتي , لية جملية مرسلة بي  بياضي  دالي متتا

 .منظور الإوالية الخطابية الت  تحكم سياق 
, اعتمادا على مفهوم البنية, 1والخطابالنّص بي   كريستيفاز ضم  هيا التصور تميّ    

ن  جهازا لإنتاج , ه تبنينافهو يندر س باعتبار , ممارسة دالة وصيرورة لإنتاج المعنىالنّص ف
والخطاب نجده كيلك النّص هيا التمييز بي  . لا بنية جاهزة للمعنى فحسب, وتييير المعنى

: بناء على وظائفهما, وبلاغة الخطابالنّص عند ليتش وشورت عند تفريقهما بي  بلاغة 
ظر  البناء النّ هو على هيا الفهم النّص ف .2يةوظيفة نصّ : صوالنّ , ةوظيفة تواصليّ : الخطاب

 عبر الخطاب كفعل فهو وحدة مجردة لا تتجسد إلاّ , التحتّ  المجرّد لما يسمى عادة خطابا
نتاج تلفظ  ونتيجة مسموعة ومرئيّ   ن  .صالي  هو النّ  جريد ّ ة لهيا الموضوع التّ تواصل  وا 

ه موادّ شفرت  و  ية ه  الت  تسمح بفكّ ية الخطّ وهيه الخاصّ ,  خطّ  م  حيث هو تجل  النّص 
 .سانيةاللّ 

ة ة الإشهاريّ الإعلا  والمادّ ك, كلّ ما هو مكتوب يعدّ نصّا يجعل, م بما سبقيسلالتّ  إ ّ  
غير كافية  على هيا الاعتبارية الكتابة م  هنا فإّ  خاصّ , ية كيلكنشكال نصّ ... والمثل

اصر ثقافية إلى عنم  نجل معرفة النّصّ حتاج بل ي. وما ليس كيلك مييز بي  ما هو نصّ للتّ 
بحيث ينضاف , نة داخل ثقافة معيّ ص  إلاّ ا كا  نو كتابيا لا يأخي بعده النّ فالكلام شفويّ , مميزة

بخاصيات إضافية وتنظيم فريد يعزل  ع  اللا النّص يتمتع . يو  مدلول ثقاف إلى المدلول اللّ 
يتوفر إي يمكن  ن  , ولا يعن  هيا ن  ما ليس نصا هو شكل ليو  مشوش وفوضو . نص

                                                
 .14ص, 1991, 1ط, الدار البيضاء, دار توبقال, ترجمة فريد الزاه , علم النص, جوليا كريستيفا: ينظر  1
ص , 1982, 1ط, الدار البيضاء, دار توبقال, ترجمة عيد السلام بنعبد العال , درس السيميولوجيا, رولا  بارت  2
20 . 
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ق علي  مجموعة م    لا تطبّ ن, تنظيم لا يحمل بعدا ثقافياننّ   إلا , على تنظيم معي 
نصية داخل ية م  اللّا صّ فق على كونها معيار النّ ة والت  اتّ ية وجماليّ فنّ , وعيةالخصائص النّ 

 .1"خطاب تمّ تثبيت  بواسطة الكتابة"النّص نّ   ويرى بول ريكور. دمحدّ  نسق ثقاف ّ 
 ريكور, توصيفا محددا جدا , ومع يلك يبدو ريكورحسب هرمينوطيقا النّص كتسب ي   

هو ن  خطاب تثبت  نصا ما " يزعم ن ّ أنّ   عبر اعتبار الأعمال نصوصا, وف  الحقيقة, ف
يتحقق بوصف  حدثا, ويفهم بوصف   -والخطاب الي  تعد الجملة وحدت  الأساسية ")...(الكتابة

قق في  الخطاب إمّا ن  يكو  منطوقا نو كتابة, وبأّ  حال, فعندما معنى, والحدث الي  يتح
يحفظ عبر تثبيت النّص نعن  نّ  يحفظ ف  شكل مستنفد, أنّ   فالنّص يكو  الخطاب هو 

لا يريد نْ  يتبنّى  ريكوربيد نّ   )...(كلام مستنفد, أنّ   كتابة, وبيلك فالنّص ف. كلام سابق
النّص بل بالأحرى يريد ن  يوح   نّ  . الكتابة كانت كلاما ابتداء النّظرة البسيطة القائلة ن 

 )...(.على وج  الضّبط, غير مقولنّ   مكتوب, لأ
م  الحالة الشفاهية يقطع العلاقات القائمة بي  اللّية للنّص إ  هيا الانعتاق "   
لف  يبعث في  بالنسبة لريكور هو فضاء مستقل للمعنى لم يعد قصد مؤ النّص ف.)...( والعالم
وعلى ن  حال, ينتج الخطاب كما يرى ريكور, ف  حدث, سواء نكا  حدثا .)...(. الحياة

ن  الموضوع  )القضية تعززه بنية ( الخطاب المكتوب) ومعنى النص. منطوقا نم مكتوبا
 .2(المفرد والمحمول العام

كتوب بعد  تثبيت , المالنّص إلى تلك الثّيرة الت  يتركها  -سلفرمانحسب -وهيا عائد    
ونقل  م  نسخت  الأوّلى الشّفوية, و م  ثمّ سيواج  القارئ نثناء ممارسة نشاط , قفلا لعديد م  

ولعلّنا لا  نجانب الصّواب إيا ما رد دنا الأزمة ف  يلك, إلى طبيعة . قيد التّحليلالنّص قنوات 
ف  حالة الشّفوية تجر  بي  ياتي   فالرّسالة(. "الشّفوية/الكتابة )الرّسالة ف  كلتا الحالتي  

حاضرتي , وضم  مقام مشترك لإنتاج  الخطاب وتأويل ؛ تقوم في  الأسئلة والأجوبة بدور 
حاسم ف  إدراك مراد المخاطب, و دفع  سوء الفهم عن  يلك نّ  سوء الفهم  يكاد يكو  سمة  

                                                
, 6003, دار الأما , الرباط, 1الفعل, ترجمة محمد برادة وحسا  بورقيبة, ط ريكور بول , م  النص إلى  1
 .123ص

 .33-34نصّيات بي  الهرمينوطيقا والتفكيكية, ص, هيو .سلفرما  ج  2
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 , ولا ينجو الخطاب الشّفو  , نو هو قدرها الي  لا تستطيع  الفكاك عنمميّزة لكلّ الخطابات
لم  -كما يقرّر بول ريكور-يات  م  هيا الأمر, فإزالة الالتباس ضم  التّواصل اليوم  نيضا 

تك  نبدا تامّة, وسوء الفهم شرط دائم بالنّسبة لهيا النّوع م  التّواصل, لك  يتعلّق الأمر دائما 
الت  لها وحدها القدرة على " ة والأجوبةالأسئل"بسوء فهم يجب إزاحت  ولا يتمّ يلك إلّا بلعبة 

, ممّا 1"تمكي  المتخاطبي  م  فحص ومراجعة التأّويل ضم  المقام, وف  وقت انجاز الحوار
نمّا . 2يجعل التيقّ  م  مراد المخاطب نمرا متيسّرا يمك  التحقّق من  ف  كلّ لحظة وحي 

  ثمّ انقطاع علاقات  الأصلية الرّسالة ف  حالة الخطاب المكتوب, المنفصل ع  مرسل , وم
بقصد المؤلف, فيكو  موجّها نحو متلقّي  متنوّعي  لم يحضروا لحظة ميلاده, ولا عاينوا 

فالمتخاطبا  ضم  التبّادل النّص , ليسا ."تلفّظ , فيييب وفقا ليلك المقام المشترك للمتخاطبي 
ده دو  غيره إمكانية قيام حوار , هيا المقام المشترك الي  يوفّر وح3"حاضري  ف  المكا  نفس 

بي  المرسل والمتلقّ ؛ إي الحوار تبادل للأسئلة والأجوبة كما يؤكّد بول ديكور ولا ش ء م  
ليس هناك تبادل م  . هيا يمك  حصول  بي  صاحب الرّسالة ومتلقّيها ف  الخطاب المكتوب

تب, ولا الكاتب يجيب القارئ, هيا القبيل بي  الكاتب والقارئ, فلا القارئ يستطيع مساءلة الكا
متباعدا  الواحد ع  الآخر ف  المكا   -على الأقلّ ف  نغلب الحالات -لأنّهما ببساطة

والزّما , فلا الكاتب حاضر ليجيب, ولا القارئ قادر على ن  يطلب من  بيانات نو تفسيرات؛ 
. ف بديلا يفصل  عن إي تقوم مقام الكاتب رسالت  الت  اقتضاها غياب  ع  فضاء القارئ, وتق

, فالحوار ف  حالة الكتابة 4فالقارئ غائب ع  فعل الكتابة, والكاتب غائب ع  فعل القراءة
معطّل, وهيا يستلزم قفل بعض القنوات التّوجيهية نثناء عملية الفهم و التأّويل, فيفترض بناء 

 .على هيا, عسر اقتناص الرّسالة ف  حالة الكتابة مقارنة بالشّفوية
يكو  ف  : وخلاصة القول فيما نوردناه هو ضرورة التّفريق بي  حالتي  للخطاب   

ها لمخاطب حاضر ضم  مقام الخطاب, بينما يتوجّ  ف  الثاّنية, كما هو الحال  الأولى موجَّ
                                                

  نطراف دورة التخاطب ف  حالة التواصل الطبيع  بي  -نو بعض -إيا كا  السبب ف  يلك قد يشترك في  كل
ب و رسالت  تنزيها لله تعالى وكلام  ع  صفات  البشر  فإنّ  يجب قصرها ف  حالة الخطاب الإله  على غير المخاط 

 .النقص وم  ثمّ, سوء الفهم يتعلق بالمتلق  والظروف المحيطة بالرسالة
 122, بول ريكور, م  النص إلى الفعل: ينظر 1
 162رمضا  يحيى, القراءة ف  الخطاب الأصول , ص : ينظر 2
 162لخطاب الأصول , صالقراءة ف  ا 3
 162المرجع نفس , ص: نظر 4
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عادة ف  كلّ مظاهر الكتابة, إلى كلّ م  يعرف القراءة حيث ينفتح الخطاب على مجموعة 
م  هنا نفهم دعوة جا  مولينو إلى تشييد نظرية ندبية . وات القارئةغير محدّدة سلفا م  اليّ 

فالقول بنصية , عامة تضع على المستوى نفس  كلا م  الأدب الشفو  والادب المكتوب
إي إ  الأنواع , 1المكتوب ولا نصية الشفو  جعل  يدعو إلى المحافظة على الطرفي  معا

لا يمك  فهم الملحمة بعزلها أنّ   ف,   وجهة نظرهوم. المكتوبة ه  استمرار للأنواع الشفوية
وعلي  فإ  علم نصوص الأدب المكتوب وعلم خطابات الأدب الشفو  , ع  منابعها الشفوية

يا كا  لا بد م  التفريق بي  النصوص . "يتأسسا  داخل معرفة شاملة بالإنتاجات اللسانية وا 
. 2"الخاصيات الاساس للشكلي  متباينةالمكتوبة والخطابات الشفوية فيجب البرهنة على ن  

لا يوجد فرق بي  مثل نّ   لأ, وعلي  فإ  فرضية التمييز بي  الشكلي  لا اساس لها ف  نظره
  تعريف يمك  تطبيق  على نصوص مختلفة كل نوليس هناك , شفو  ومثل مكتوب

لوجية مقال رياض  ف  جردية ف  تقرير ع  ظاهرة بيو , الاختلاف كنص تراجيد  لراسي 
 .بصفة عامةللنّص ليس هناك تعريف هام ننّ   مما دفع  إلى الخلوص إلى , مثلا

 
 :كييفاتّساع المفهوم وقدرات التّ / ثانيا  

رات يبدو مرنا وقابلا لإدخال  ضم  تصوّ النّص مفهوم  فإ ّ , ف  ظل الاعتبارات السالفة 
. لاشتيال والمرجعيات المعتمدةوكيا موضوع ا, لتبعا لأهداف المؤوّ , نظرية ومنهجية مختلفة

لإظهار , لكل م  سعيد يقطي  ومحمد مفتاحالنّص ونقدم فيما يل  نمويجي  تعريفيي  لمفهوم 
 .وسيع والتكييفحدود التّ 
يؤكد . 3"مدونة حدث كلام  ي  وظائف متعددة"أنّ  بالنّص ف يعرّ  مفتاح محمد فهيا

وهو لا يتبنى ", ا ومنهجيا معيناا ونظريّ عرفيّ ها ميعكس توجّ للنّص تعر يف  كلّ  هيا الباحث ن ّ 
نّما يعتمد التّركيب بي  , نو لتحليل الخطاب, ظرية البنيويةنو للنّ , تعريفا لسوسيولوجيا الأدب وا 

ننّ   ن  , مدونة كلاميةالنّص ف, اقتراحات مختلفة لاستخلاص المقوّمات الجوهرية الأساس

                                                
1 Jean Molino. Interpreter, dans l’interpretaion des texts, ed. Minuit , Paris, 1989, p.40. 

 . 66ص , حدود النص وحدود التاويل, محمد باز : نقلا ع  
 .30ص , المرجع نفس   2
, 6ط, البيضاء, بيروت, المركز الثقاف  العرب , ية التناصاستراتيج, تحليل الخطاب الشعر , محمد مفتاح  3

 . 119ص , 1982
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يهدف إلى , مرتبط بالزما  والمكا  المحددي  وهو حدث, كلام وليس إشارة نو حالت ناطقة
ن  , وهو نظام منيلق خطيا, وهو تفاعل  إي يقيم علاقات تفاعلية بي  نفراد المجتمع, التواصل

ن  نّ  الحدث الليو  في  نتاج , ثم هو توالد . ل  بداية ونهاية يوجد بي  بياضي  دالي 
تنسجم مع الأطر النظرية للنّص يفية هيه العناصر التعر . نحداث تاريخية ونفسية وليوية
 .والمنهجية المتحكمة ف  اشتيال 

بنية دلالية تنتجها يات فردية نو : "فيقول ف  تعريف النّص بأنّ  يقطين سعيدنمّا   
 .1"ف  إطار بنيات ثقافية واجنماعية محددة, ضم  بنية نصية منتجة, جماعية
وهو , ف  بعدي  البنيو  والانتاج , عا ل يتخي هيا التعريف م  النقد السوسيولوج  مرج  

بنية النّص ف, وخطة العمل الكلية, تعريف جد متماسك ف  حدود الظواهر النصية المدروسة
كما ن  البنية النصية مشكلة م  . م  حيث انبناؤه على دوال قابلة للملاحظة والوصف, دلالية

, تتفاعل فيها النصوص, رىوهو منجز داخل بنية نصية كب, مجموع بنيات جزئية داخلية
 .وه  البنية الثقافية والاجتماعية, تتقاطع وتتناص

فيتمثّل ف  كو  العلاقات بي  هيه البنيات قائمة , نما البعد الانتاج  ف  هيا التّعريف   
انفتاح  وديناميت  وتفاعل  مع للنّص والبعدا  البنيو  والانتاج  يحققا  , على التفاعل والصراع

-إ  التعريف هنا محكوم بتصور السوسيو. نو بنيات ثقافية واجتماعية, نصوص نخرى
وهو منسجم مع , نصية-والبنيات السوسيو, والتفاعل, البناء" سرديات على ثلاث مستويات

ويهمنا هنا إيضاح قابلية المفهوم للتكييف , 2الجهاز النظر  والمنهج  الي  يصدر عن 
    .والتوسيع
فإ  يلك لا يمنع م  اعتبار , بنية دلالية نو مدونة حدث كلام ص النّ وسواء اعتبرنا    

فهو , وع الأدب نوسع بكثير م  مفهوم النّ النّص مفهوم  ى ن ّ وهكيا يتبدّ , ما ليس ندبا نصوصا
والمواد , والفلسفية والتعاليق, اريخيةنات التّ والمدوّ ,  ندبمطيط ليسع الأدب واللّا قابل للتّ 

بنية ليوية متسقة ننّ   على النّص وعلي  يجب ن  ينظر إلى  .3والتقارير, الإشهارية المكتوبة
وه  , ووراءهما منتج ل  مقاصد معينة, موجهة إلى متلق, يات صناعة ندبية ونسج جمال 

النّص نما الخطاب فهو . وف  مقتضيات نحوال مختلفة, قابلة للفهم والتأويل باشكال متباينة

                                                
 .68ص, 1991, 1ط, الدار البيضاء, بيروت, المركز الثقاف  العرب , انفتاح النص الروائ , سعيد يقطي   1
 .66ص, مة ومستويات التساندقراءة الكرا, حدود النّص وحدود التأويل: الباز   2
3
 .32ص , المرجع نفسه  
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وكيا مجموع , زما  ومكا  زمرسل ومرسل إلي / عينةالمتداول ف  مقتضيات تخاطب م
داخل نحوال النّص وباختصار فالخطاب هو  .لسانية-العلاقات الموجودة بي  العناصر الخارج

مييز عند بعض الباحثي  بي  المعنى م  حيث هو حقيقة وم  هنا نبع التّ  .1تخاطب معينة
مايعني  , مايمثل  نص ما"المعنى هو   ّ ن هيرشيرى . والدلالة باعتبارها حالة تخاطبية, نصية

نما الدلالة فتعن  , فالمعنى هو ما تمثل  الأدلة, المؤلف باستعمال  لمتوالية م  الأدلة الخاصة
 .  2"العلاقة بي  المعنى وشخص نو مفهوم نو وضع نو ن  شيئ يمك  تخيل 

اء خاص ل  فق نو فضنومعنى هيا نننا عندما نتحدث ع  نص ندب  فإننا نحيل إلى  
ى ف  هيا الفضاء بطرق متفاوتة ف  الصفاء مجموعة م  الدلالات الت  حدود معينة وتتجلّ 

يسمح بها النص, وه  دلالات يتعي  على القراءات النقدية تحديد مكوناتها وكشفها وتفسيرها 
مثل دة, ية المحدّ قنيات الفنّ سلوب  نو بنيو  نو سيميولوج , حيث تمثل شبكة م  التّ نبمنظور 

ة رديّ فرات السّ ة والشّ حويّ ور النّ واز  ونبنية الإيقاع والصّ كرار والتّ شكال التّ نموز و الاستعارات والرّ 
رفة, ويدعو قارئ  إلى ن  يوية الصّ صوص اللّ الأدب  ع  النّ النّص ز ب  ا يتميّ المختلفة ممّ 

الآ  يات     في  دلالات مفتوحة غير نحادية, منسجمة مع شكل الخطاب ومرتبطة ف يتبيّ 
بالكشف ع  وحدة  ونوسّع في  القول, وهيا الي  سنزيد في  البيا , المختلفة 3"بطبيعت  التعددية

براز السّن  المتحكّم ف  و  ها مفهومم  خلال تناول  النّص ف  السّيميائيّات التأّويليّة , ل تشكّ ا 
 .وسنبتدئ بمسألة المفهوم

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 .66ص, قراءة الكرامة ومستويات التساند, حدود النّص وحدود التأويل: الباز   1
 .66ص, المرجع نفس   2
 .23ص .  1992لونجما ,-بلاغة الخطاب وعلم النص, القاهرة الشركة المصرية العالمية للنشر: صلاح فضل  3
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المفهوم وسنن : ةيميائيات التأّويليّ سّ في الالنّص وحدة : المبحث الثاّني
 :التشكّل
ف  السيميائيات التأويلية سيكو   كما تتتجلىالنّص إّ   منطلقنا ف  الحديث ع  وحدة  

, وقد وردت بعض الإشارات فيما سبق الحديث عن , صم  التحديد السيميائ  لمفهوم النّ 
مرتكزنا سيكو  على نظرة إميرتو ورغم ن  , تومئ إلى محددات  ف  مجال السيميائيات عموما

سواء ف  , إلا ن  طبيعة البحث تستوجب الاستعانة ببعص ما نصل  غيره, ووحدت للنّص إيكو 
ف  السيميائيات م  نجل الولوج إلى للنّص وسنمهد بتعريف . مجال السيميائيات نو ف  غيرها

 .الحديث ع  وحدت 
 
 :مفهوم وحدة النص/ 0

 هارتماننجد تعريف , ت البعد السيميائ  ف  تحديد مفهوم عريفات الت  راعم  التّ  
p.Hartmann  ّعلامة ليوية نصلية, تبرز الجانب الاتّصال  " أنّ بالنّص الي  حد

يقدم خاصية ل  وه  ننّ   غم مما يتسم ب  هيا التعريف م  عمومية إلّا وعلى الرّ ". والسيميائ 
مكا  تالنّص ارتباط   .1خرىنعدد تفسير العلامة اللّيوية م   جهة بموقف اتصال م  جهة, وا 
فإيا قبلنا هيا التّحديد للمصطلح فإّ  التّحليل النّص  يتوجّ  بصفة خاصة إلى مادة    
ونهايت , مما يعن  إغفال النّص فق , ه  تلك الت  تقع بي  بداية دة ف  تركيبها الأمحدّ 

الواردي  ف  مكعب البنية " Pragmatique"والتداول  " Referentiel"الجانب الإشار  
 .2(  للبنية الشاملةالنصية السابق وهيه مجرد خطوة إجرائية تعقبها عملية التركيب الكلّ 

ويحاول ن  يقدم نشكال الإطراد  ,"وحدة متكاملة", باعتباره ككلّ النّص وهو ينطلق م   
راد البحث هنا الاطّ فأساس )...( الت  تنتج ع  الاستخدام الاتّصال )...(  نو صور الانتظام

نو المتواليات النّص وليس الجملة نو نجزاء  ,ككلّ النّص لا الانحراف, و , لف  المقام الأوّ 
نوضح بجلاء قد ننّ    ة واقتضاب, إلاّ عريف م  عموميّ سم ب  هيا التّ ورغم مايتّ  .3الجملية
إضافة إلى , ويليةالت  عقدنا جولها إشكالية البحث ف  السيميائيات التأ" وحدة النص"مفهوم 

                                                
 .108جاهات, صص المفاهيم والاتّ علم لية النّ , سعيد حس  البحير   1
 .613, بلاغة الخطاب وعلم النّص, صلاح فضل  2
 .613ص , المرجع نفس   3
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لا يكو  هيا إلا بافتراض " مكتملا"ولا ريب ف  نّ  اعتبار النصّ , قضية التأويل ونبعاده
 مبدن الاكتمال يعن  بوج  خاصّ  لأ ّ ". تشظي "وتمنع , "كينونت "تضبط " وحدة"انكفائ  على 

, فيما بينهاإلا إيا كانت متماسكة  ة وليست مستقلةالجمل المفردة ف  نص ما ليست تامّ  ن ّ 
المنيلق "مصطلح النّص قد نخيت شكلا معينا عندما نطلق على "هيه الفكرة و  "انتظاما"مشكلة 

علينا ن  نضح  بفكرة الطول ف  سبيل  ومعنى هيا ن ّ " ,, ن  المكتف  بيات "على يات 
واصل الي  يحقق مقصدية قائل  ف  عملية التّ  المكتمل المستديرالنّص الوصول إلى فكرة 

كمحور لتحديد هيا الإكتمال لا " انيلاق  على نفس "وقد تستخدم ف  هيا المجال فكرة  ,يويةلّ ال
نّ بمعنى عدم قبول  للتّ  القول "هو النّص ما بمعنى اكتفائ  بيات  فيصبح أويلات المختلفة, وا 

وحدة منسجمة قائمة النص نجزاء ل م  تشكّ ت .1"يو  المكتف  بيات , والمكتمل ف  دلالت اللّ 
على قواعد تركيبية ودلالية وتداولية معاً, ويؤد  الفصل بي  هيه القواعد نو الإكتفاء بقسم 

ورغم تأكيدنا على فكرة الاكتمال ف  الدّلالة ف  بيا  مفهوم  .فسيرمنها إلى خلل حتم  ف  التّ 
 إيكوّ  ن   تجدر الإشارة إلىإلّا ننّ  , الشكل/ إضافة إلى الاكتمال ف  البناء, وحدة النّص هنا

لالات ليس عبارة ع  نسيج م  الدّ النّص بديهية, ترى بأّ  خلفية معرفية يعتبرها ينطلق م  
ملء فراغاتها,  ئح بها فقط, بل هناك قارة رهيبة م  المسكوتات, الت  يوجب على القار المصرّ 

 ا يشمل كلّ وهي)آلة كسولة واقتصادية النّص واستنطاق مكنوناتها, يعدّ هيا نتيجة للاعتقاد بأّ  
ف  هيا  إيكويقول . تحتاج إلى م  يضيف إلى هيكلها معان  زائدة( الأنظمة التواصلية

عملا تعضيديا قويا ك  يملأ  ئرة ع  آلة كسولة تتطلب م  القار عباالنّص إّ  " :الصدد
إلى النّص نو المصرح ب  الي  بق  ف  البياض, إيًا, لا يمك  فهم , فضاءات المسكوت عن 

 .الت  يمتلكها القارئ 2"بقات نو القبلياتالمسّ  كآلة م 
على دراسة العلاقة  -ياتبناءً على هيه الحساسّ - إيكوز ركّ  وم  نجل تحقيق هيا 
 -المفتوح فهو  م  إضفاء تحديد جديد للأثرانطلاقا ة الموجودة بي  الانفتاح والشّكل, الجدليّ 

أويلات ة, تسمح وتألف تتابع التّ موضوع يحتو  على خصائص بنيويّ " :عبارة ع  -حسب رني 

                                                
 .699-698بلاغة الخطاب وعلم النص, ص, صلاح فضل  1
المركز , 1ط, انطوا  نبو زيد, تر, القارئ ف  الحكاية, التعاضد التأويل  ف  النصوص الحكائية, إيكو نمبرتو 2

 . 61ص , 1992, الدار البيضاء, الثقاف  العرب 
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يكتفها اليموض نصلًا,  Messageنتيجة كو  العمل الفن  رسالة  1"ظرر وجهات النّ وتطوّ 
 المدلولات المتواجدة ف  دالّ كثافة م  ننّ   ن  بمعنى آخر, يمك  ن  نفهم العمل الأدب  على 

  .واحد
 إشارات خفيفة تومئ إلى نّ  إلاّ ص وحدة النّ  م حول مفهومقدّ لم ن فإنّنا وكما هو واضح  

م  ناحية البنية " مكتفيا بيات "ئيس الي  يدور علي  هيا المفهوم هو اعتبار النّص المعنى الرّ 
نو على معا   , غير ناقص ن  إحالت  على معنى تامّ  ,م  ناحية الدّلالة" مكتملا"و, كلوالشّ 
هيا المفهوم هو ننّنا سنوضّح  نكثر  والعير ف  عدم توسعنا ف  بيا . الدّلالة مستوفاة عدّة

 .بإيرادنا لسن  تشكّل هيه الوحدة فيمايل 
 

 :وسنن التّشكّلالنّص وحدة / 6
ف  بيا  النّهج الي  انتهج  الأصوليو  ف  بنائهم  على غرار صنيعنا ف  الفصل الأوّل 

ف  -سنلج , يةوالكشف ع  الرّؤية المكوّنة لها ف  منظومتهم المعرف, لوحدة النّص القرآن ّ 
انطلاقا م  محدّدات , ف  السّيميائيّات التأّويليةالنّص إلى الحديث ع  وحدة  -موضعنا هنا

النّص ع  طريق تفكيك مفهوم النّص ن  يكو  بيا  سن  تشكّل وحدة , فيهاالنّص مفهوم 
وتتمثّل , للنّص وهيا ع  طريق بيا  نهمّ العناصر الإجرائية المؤسّسة للإطار المفهوم ّ , يات 
 :ف 

 .البنية والشّكل الجماليشرط  -
 .التّماسك والكلّيةشرط  -

 .وسنشرع ف  بيانها بدءً بالبنية والشكل الجمال 
 :البنية والشّكل الجماليشرط / أ

ف  السّيميائيّات التأّويلية النّص دا م  محدّدات وحدة محدّ  البنيةيمكننا اعتبار     
وهيا التثّبيت , تثبيت بواسطة الكتابة كما سبق ون  بيّنّاننّ   على النّص بالعودة إلى تعريف 

حتّى النّص يفترض قدرا م  البنيات للحصول على المعنى, ن  نّ  هناك انتظاما معيّنا للية 
هو هيا النّص نّ  كل خطاب ثابت هو نص, ف"غاداميرتتمكّ  م  تقديم معنى ما, وكما لاحظ 

                                                
ص , 6001, سوريا, دار الحوار للنّشر والتوزيع, 6ط, عبد الرحم  بوعل , الأثر المفتوح, تر, نمبرتو إيكو: ينظر 1

63. 



وحدة النّصّ في السّيميائيّات التّأويليّة: الفصل الثاّني  
 

80 
 

م  النّص وهيا يعن  ن  , 1"بنيت "الثبات الداخل  لـالشيئ الثابت المستقر ف  يات  بواسطة 
لك  النّص للمعنى يتشكّل بواسطتها, ن  نّ   خطاطةالكتابة وتثبيت  ع  طريقها تفترض  خلال

وف  , يمرّ عبر خطوات يبن  خلالها علاقات داخلية بي  مكونات النّصأنّ   ينتج دلالة ما ف
لا تأخي النّص معنى إلّا داخل الاختلاف, فعناصر ليس هناك "اختلافها ينتج المعنى, إي إنّ 

دلالاتها ولا يمك  ن  تكو  معرفة دلاليا إلّا بواسطة لعبة العلاقات, حيث تقوم بتسمية شكل 
نما خطّة -يعط  الوضع لهيا الشكلنّ   المحتوى, وتحليلنا بنيو  لأ المعنى, ليس المعنى وا 

فهو ينشئ مخططا ليلك, فالمهم بالنسبة للبنيوية  قبل نْ  يعبّر ع  معنى ماالنّص , ف2"المعنى
نّما الكيفية الت  نشأ بها هيا المعنى تحوّلت للنّص فالأسئلة الموجَّهة , ليس المعنى وا 

مايا يقول هيا النص؟ ليس م  قال هيا النص؟ ولك  : "فلم تعد كما كانت م  قبل , واستبدلت
ه  العلاقات الداخلية والإختلاف ف  الدوال,  , وهيه الكيفية3"هيا الي  قال ؟النّص كيف قال 

على اعتبار نّ  كل نص يمتلك بنية عامة لصياغة محتواه النّص فه  تقوم بوصف بنية 
هو سؤال وصف  تصنيف  إي إ  للنّص وم  هنا يكو  سؤال البنية بالنسبة . وطرح معاني 

 .                  جديد لم يقل بعد ولا بإيجاد معنى, الأمر لا يتعلّق بقول المعنى الصّحيح للنّص"
ويبقى البحث ع  هيه الكيفية الت  يتم إنشاء المعنى م  خلال خطاطتها منقسما    

بالكتابة؛ النّص فإمّا ن  تكو  هيه البنية محايثة لفعل تشكل "على احتمالي  لانبناء النص, 
مّا ن  يكو  البحث  لبنية ا  ن  البنية محايثة هو نفس  م  ينتج هيه ا( التحليل البنيو )وا 

للقراءة دو  الكتابة وهيا لمقاربة الفهم, بحيث تعوض عمليات اليات كحامل للدلالة بعلاقات 
 . 4"البنية الداخلية للنص, والمعنى بالمستوى المنطق  الوصف 

بنية ه  طريقت  ف  الوجود والبرها , وبدل البحث  -بهيا الشكل - يتضم النّص ف   
الي  قال ؟, فبالإنزياح النّص كيف قال : الكشف ع  البنية للإجابة ع  سؤال تمّ ع  المعنى ي

, الإسقاط ع  طريق البنية"ع  المعنى يتم الكشف ع  العلاقات الوظائفية الت  تبن  النص, فـ
                                                

1 Gadamer, Hans, George, L’Art de comprendre, Ecrits : II , Herméneutique et champ 
de I’expérience humaine, trad : Pierre Fruchon et autres,Edit : Aubier, Paris, 1991. P. 

 .62ص , اللية والتأويل, عمارة ناصر: نقلا ع  .260
2 Groupe d’entreverne, Analyse sémiotique des textes, introduction, théorie, Pratique, 
Edit : presses universitaires de lyon, 1984, p. 8.   62ص , اللية والتأويل, عمارة ناصر: نقلا ع  

 .62ص , المرجع نفس   3
 .62ص , اللية والتاويل, عمارة ناصر   4
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" شيئ"شيئا معينا هو النّص والمباعدة بالكتابة هما مجرد شرطي  قبليي  ليقول 
كلّ لسا  موصوف حسب مصادره, يستحيل إلى :" دل على نّ  , وهيا ي1"اللامحدود"النص

بنية معتدة بعلاقات لم تك  ف  دعامت  المادية, وتبقى على الرغم م  يلك محايثة للشكل 
الكتاب  المثبت  2"لا يبره  إلا بطريقة الوجود والعمل بهيا الشكل( اللسا )ننّ   المعطى, يعن  

 .نهائيا
بطريقة ما بحيث كل "ل هيا الشكل المثبت تجعل  منظما م  خلاالنّص ونلحظ هنا نّ  

, وهيا الشكل 3"نجزاء الخطاب مرتبطة ببعضها, ومثبتة تحت شكل نهائ , غير قابل للتيير
وهيا الوضع بالنسبة للخطاب هو ما يحمل اللّية على اتّخاي , كتابياالنّص النهائ  هو شكل 

ع المعنى إلى شكل ثابت ف  مستوى الفهم, لأّ  بنية محدّدة داخل النّصوص, وبتكرارها يتراج
نّما بتكرار واستمرارية الخطابات " الفكر يفهم الفكر, ليس فقط بواسطة التماه  ف  البنية, وا 

 .وتماسك  داخليا, وهو ما يجعل م  البنية ركيزة اساية ف  بناء وحدة النص 4"الخاصّة, نيضا
ينبن  دائما انطلاقا م  وجود النّص نّ   يمكننا ن  نشير إلى, وتأسيسا على ما سبق   

 :بنيتي 
وتمثل كتنظيم مفهوم  للقيم, وتتميز بطابعها اللازمن , وتعد هيه  ,"عميقة"الأولى - 

يلك نّ  العناصر المثبتة داخل . البنية رغم طابعها هيا حصيلة نهائية لسيرورة تتم داخل الزم 
س عبره مدى مطابقة نو عدم مطابقة العنصر المصفاة الي  ييقا/هيه البنية ستصبح النمويج

 .المتحقق للأصل المجرد
متولدة ومنبثقة ع  الأولى, وينظر إليها كتنظيم مشخص ومحسوس  سطحية: والثانية -

إنّها الوج  الآخر لهيه البنية, ن  الوج  المتحقق لما كا  يعد عنصرا مجردا ف  . لنفس القيم
 .المستوى الأول

                                                
 .92ص , م  النص إلى الفعل, بول ريكور  1

2  Hjelmslev (louis), "le langage", trad, du danois : Michel Oslen, Edit : Minuit , Paris, 
1966, p. 11. 62ص , نقلا ع  اللية والتأويل.  
3 Gadamer, L’Art de comprendre. P. 260. .68ص , اللية والتأويل, عمارة ناصر: نقلا ع    
4 Ricoeur (P), "lecturs II, la contrée des philosophes", Edit : Marketing, S.A, Paris, 1992, 
p. 361 .68لعمارة ناصر, ص, اللية والتأويل: نقلا ع   
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د التلوي  الثقاف  والايديولوج  لبنية الأولى إلى البنية الثانية لا يحدّ الانتقال م  ا إ ّ -
, يعود إلى ما نستشعره عادةً "وقع جمال "لنص ما فحسب, بل هو الي  يتحكّم فيما ينتج م  

 .1م  متعة ونح  نقرن نصًا ما
ل  لاحديد الدّ ومكتف بيات  م  حيث التّ  مغلقيبنى كعالم النّص وبناءً علي , فإّ   

على محيط  وفق الكوة الت  تحددها عملية الانتقاء الأول , ومرد يلك إلى  ومتفتحالمسبق, 
فالمعنى لا يبنى نو لا يؤسس , ف  عملية تكون  محدد بيائية سابقة على وجودهالنّص نّ  

كيلك بشكل سابق, ننّ   , انطلاقا م  تجميع للوحدات الدلالية والكشف ع  سياقاتها الجديدة
ثبات  ولا ت فما هو نساس  هنا لا يعود إلى الوحدات ف  حد )قوم هيه الوحدات إلا بتأكيده وا 

 .2(ياتها, بل إلى نمط بنائها ونمط توزيعها ونمط تنظيمها
على وفق ما –ف  هيا الصدد م  فهم النّص, انطلاقا م  مستويي   إيكولا يمانع    

, وتحليل  البارز لقصة نلفونسو آليي  ف  كتاب  مستوى البنية الداخلية ف  حد ياتها أولا  : -قدمنا
ف  تداخلها  :ثانيا  . القارئ ف  الحكاية يدل على يلك بقوة, كما نّ  استثماره لمفهوم الموسوعة

, يدلّ 3ة منفتحةة إلى إيحاءات خارح نصيّ مع القاموس, ن  إخراج التأويل م  المعان  الحرفيّ 
بنى المرجعية بالبحث ع  نسق العلاقات بي  البنية كيلك على نّ  التأويل يرم  إلى فهم ال

 .الداخلية والبنية الخارجية
الفينومينولوج  حول العمل الأدب  إطارا مناسبا لتأسيس  انغاردنوقد شكل نمويج     

ف  وضع  الأنطولوج , النّص فرضيات إيزر وتعزيزها, ويقوم هيا النمويج على التمييز بي  
الت  يبنى الموضوع الجمال  م  خلالها, وبي   "المظاهر الخطاطية"ن  باعتباره مجموعة م  

. ء بواسطتها إلى إنتاج الموضوع الجمال ئتبارها ننشطة معرفية ينته  القار نفعال التحقيق باع
يا كا  الأمر كيلك فإّ  العمل الأدب  لا يمك  اختزال  ف   حقيق, بل ولا ف  فعل التّ النّص وا 

داخل القائم بينهما خلال سيرورة فاعل والتّ ء ن  ع  التّ ئوالقار لنّص اناجم ع  التقاء  نّ إ
 . 4القراءة

                                                
 .36يديولوجيا, ص سعيد بنكراد, النّص السرد  نحو سيميائيات للإ: ينظر  1
 .22المرجع نفس  ص : ينظر  2
 .61ص , القارئ ف  الحكاية, إيكو إمبرتو  3
, الجلال  الكدية, حميد الحميدان , ترجمة, إيزر فولفيانغ, فعل القراءة, نظرية جمالية التجاوب ف  الأدب: ينظر 4

 .39-38ص , الميرب, فاس, منشورات مكتبة المناهل
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مايج سواء ف  تحديد المتو  حيث   تلعب  النّ يور الكبير الولعلّ هيا ما يفسر الدّ  
يجسد مجموعة خصائص  ف  الوجد وف  " نوع"س هوية النص, عبر انتمائ  إلى تتأسّ 

م  فهم الظاهرة حيث يقوم التحليل بإدراج الظاهرة ضم   الإشتيال, نو ف  تصور نداة تمك 
 .سيرورة, نو سيرورات تأويلية, تستعيد عبرها هيه الظاهرة خصوصيتها وغناها

ولا يمك  ن  نتعامل مع هيه النمايج إلا باعتبارها سلوكا متكررا وقابلا للانضواء, ف      
 .   لاحقا البنية المجردةعامة ومجردة ممكنة التجسيد ف  نسخ خاصة ستين" بنية"

يكشف  وبالإمكا , انطلاقا, م  هيا التصور, ن  ننظر إلى هيه البنية باعتبارها سننا     
 .داخل  مجموع التحققات الممكنة للظاهرة الواحدة

ننّ   : , يتحدّد كفعل للانتقاء بامتياز(المتخيّل والواقع )ف  علاقت  بالعالمي  النّص ف     
مدركة لعالم موضوع  بعيو  ياتية, وكلّ إدراك يات  هو إدراك جزئ  " ننا" منتوج صادر ع 

, ن  لحظة " القصديّة المؤسّسة" وانتقائ , وعلى هيا الأساس, فإّ  النّص, ف  مستوى
 .1, قائم على نساس تحيي  عناصر وتيييب نخرى"نص ما"تصوّر

 :لتّجربة الإنسانيّةإّ  هيا التّحديد يشير إلى مستويي  مختلفي  ف  تنظيم ا   
كشكل مكتف بيات  ومالك لقواعد وقوانين , الت  لا يمك  بأّ  حال النّص مستوى بنية  -1 

 .م  الأحوال, اختزالها ف  عملية محاكاة بسيطة للواقع
ن  مجموع الأشياء الت  تطمح إلى اكتساب تمثيل لسان   "البنية الواقعية"مستوى  -6 
 . 2(للّسان احتلال موقع داخل الكو  ا)

القائم على قصدية , للنّص الشّكل الجماليإّ  هيا التمثيل اللّسان  هو ما نقصد ب     
ن  نّ  الشكل الجمال  ,تستدع  تحيي  عناصر وتيييب نخرى نثناء عملية التأويل, مؤسّسة
, إلى تحقيق تواصل مفتوح على تجربة واقعية تتيح إمكانات تأويلية مختلفة ومتعددة, يقصد

إيكو  على وفق ما يسمي , "محدودة" ينحو وف  الوقت نفس  إلى جعل هيه الإمكاناتننّ   ير غ
هو الي  يثير إيحاءات معينة , بفضل بنيت  الثابتة" المنظم"وهيا الحقل , "حقل الإيحاء"

وهو ما نشرنا . ويعطل الإيحاءات الأخرى ويبي  ننّها غير ممكنة, وينشطها ويؤكّدها ويدعمها
" حقلا" ولك  يستطيع العمل الفن  ن  يكو   ,ابقا بتحيي  عناصر وتيييب نخرىإلي  س

ن  يتمظهر ف  , بعيدة ع  التعارض والتناقض فيما بينها, م  الإيحاءاتمتجانسا وموحّدا 
                                                

 .91ص , 1992, 1نحو سيميائيات للإيديولوجيا, دار الاما , الرباط, ط, السرد النص : سعيد بنكراد 1
 .43ص, المرجع نفس  2
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/ ن  ن  لا يكو  هيا النص, دلالية دو  ن  يعن  هيا نحادية المعنى" وحدة نصية" شكل
لكلّ نشكال التداعيات الاعتباطية نيّا " مولد" ومجرّد, لمبهمةالحقل خليطا م  الإيحاءات ا

وم  تكرار , التأكيد على صنف معي  م  الإيحاءات" فيجب ن  يتوفّر في  نوع م , كانت
وبعبارة نخرى يجب ن  يكو  تنظيم العمل . 1"المثيرات الت  تعمل على إثارة إحالات مماثلة

ف  اتجاهات معينة دو  " موجه" ويظهر نّ  الإيحاءبحيث تتكرر التأثيرات " مضاعفا" الفن 
 .2"نخرى

ومضاعفة البناء , بفضل بنيت  "منظّما"أكيد على ن  يكو  الشّكل الجمال  إّ  التّ     
بواسطة كلّ الوسائل الاستبدالية والتركيبية والبلاغية والأسلوبية الت  , وصرامة التركيب في 

م  الكثافة  بحيث يستطيع ن  يثير  -لجمال  ن  الشّكل ا -تجعل  , تساعد على يلك
هو كون  , م  جهة نخرى, ولك  ما يميز هيا التنظيم المضاعف, باستمرار إيحاءات جديدة

نو بنيت  الت  سمحت بتلك  "المحفزات المادية", يسمح لنا ن  نلمس داخل الشكل الجمال 
" الأسس المادية"  الوقت نفس  يمنح عددا كبيرا م  الإيحاءات ويمنح فننّ   ن  , الإيحاءات

 -نو خطت  كما سبق ون  بيّنا - "مساره"وهيا ما يجعل كلّ إيحاء يمتلك , لكلّ هيه الإيحاءات
إّ  الشّكل . الملموس الخاص الي  ترسم  المثيرات المادية المنتظمة داخل الشّكل الجمال 

يدعونا باستمرار إلى استيلال    نّ لأ, يمنحنا نسبابا للمتعة والرضى, الجمال  على هيا التقدير
كمعجزة م  التواز  "تجعل  يظهر " المضاعفة"ولك  صياغت  الفنية , مسارات تخييلية جديدة

ويمكننا ن  . 3"والتنظيم الي  يستحيل مع  فصل المثار التخييل  ع   المثير الماد  المحسوس
ءات مختلفة ومتنوّعة وغير نستخلص م  هيا الطّرح نّ  الشّكل الجمال  مهما كا  يثير إيحا

يجعل هيه الإيحاءات تثار بكيفية دقيقة " المضاعف"فإّ  تنظيم  , محدّدة تحديدا نهائيا
ف  إطار الحدود الت  رسمتها ...مثارة ومقصودة وملتمسة" الإيحاءات"إ  : "ومنظمة وموجّهة

ت الفردية لردود نفعال ولك  هيه الآلة لا تتجاهل الإمكانا. الآلة الجمالية الت  حركها المؤلف
: تجعلها تتدخل وترى فيها شرط تشييلها ونجاحها, على العكس م  يلك, بل إنّها, المتلقي 

 .وحدت  وانتظام للنّص بما يحفظ  4"غير ننّها توجّهها وتسيطر عليها

                                                
 .36ص, الأثر المفتوح, إيكو  1
 .36ص, المرجع نفس   2
 .34ص, المرجع نفس   3
 .33ص, المرجع نفس   4
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, الشّكل الجمال  يعمل على لفت الانتباه إلى مجالات دلالية معينة/ إّ  النص   
" المراجع"إلا نّ  تحديد هيه المجالات يبقى مشروطا بشرط تحديد ,   الماديةبواسطة مكونات

يجب ن  يتأسس على تحديد " المدلول"وبعبارة نخرى فإّ  تحديد . المادية الملوسة الت  نثارتها
إّ  العلامة . 1الي  يحمل " الحامل"فيجب ن  نلتمس " المحمول"وقبل ن  نعي  , نولا" الدال"

مادية " بنية"نو " شكلا"ن  ننها لا تمتلك , ف  الواقع دالا نو محمولا نهائيا الجمالية ليست
وهيا بالضبط ما يجعلها تثير إحالات دلالية متجددة باستمرار كلما اكتشفنا فيها دوال , واحدة

الإحالة الدلالية تشكل جسما واحدا مع "وهيا بالضبط ما يجعل , وحوامل نو مثيرات جديدة
 .النّص وهو ما نعن  ب  ف  بحثنا هنا بوحدة 2"نحها بنيتهاالمادة الت  تم

بالعلامة "للعلامة الجمالية  شارل موريسعلى تسمية  إيكووم  هيا المنطلق يوافق    
, لأّ  هيه الأخيرة تتميز بقدرتها على اكتساب دلالات متييرة ومتجددة باستمرار, "الإيقونية

إّ  العلامة . الدائم لخصوصيات الدلالات الجديدةولكنها تتميز ف  الوقت نفس  بامتلاكها 
الشكل الماد  "ولك  هيه القيمة تبقى مفتوحة ومتييرة حسب , 3"تشير إلى قيمة ما"الإيقونية 
ما يبحث عن  المستهلك ف  "وليلك فإّ  , الي  تأخيه العلامة ف  يه  المتلق " المحسوس

وقد لفت . 4"الكيفية الت  تعرض بها نفسهان  , العلامة الجمالية هو بالضبط شكلها المحسوس
الهدف م  الشعر ن  "الشكلانيو  الروس الانتباه إلى هيه المسائل نفسها عندما نكدوا نّ  

ن  ن  يكو  الشّكل الجمال  للشعر بنية  5"الكلمة جليا ف  كل معالم  وسمات  نسيجيجعل 
 .جسما واحدا ومتجانسا مع بعض  بعض, ودلالة
ه  هيه ,  ما يؤسس ثراء الإمكانات الدلالية والإيحائية للشّكل الجمال  ولا شك ن ّ   

, وارتباطها فيما بينها, الشبكة الهائلة م  العلاقات الت  تمتدّ بي  عناصر العمل الفن 
 . للشكل الجمال " والنّاجمة بدورها ع  التنظيم المضاعف

إمكانية ن  تتّخي "هو , كل الجمال إّ  المقصود بثراء الإمكانات الدلالية والإيحائية للش 
وه  الت  تؤسّس ف  االوقت تفس  عوامل التوجي  , 6العلامات تمظهرات مادية متعددة ومتنوعة

                                                
 .21ص ,  قراءة ف  مشروع إمبرتو إيكو النقد, حدود التّأويل, وحيد ب  بوعزيز: ينظر  1
 .33ص, الأثر المفتوح, إيكو إمبرتو  2
 .23ص, المرجع نفس   3
 .23ص, المرجع نفس   4
 ".  22ص, المرجع نفس   5
 .26صس .6002منشورات الاختلاف, الجزائر,, 1ط, م  فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة, عبد الكريم شرف  6
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لا يمك  لهيا الأخير ن  يمنح العلامة بنية مادية )الت  تسيطر على تدخلات المتلق  
اتها بالعلامات بل يجب ن  يتحدد الشكل الماد  الملموس على نساس  علاق, اعتباطية
 (.الأخرى
ف  الاختيار م  بي   "الكاملة"قبل ن  تكو  ل  الحرية , وبعبارة نخرى فإّ  المتلق    

ن  يجد  -كشرط بنيو –علي  نوّلا , مجموعة معينة م  الإيحاءات والدّلالات والعلاقات
لعمل الأدب  نو ف  بنية ا, ف  الشكل الجمال  المحدد" نساسها الماد  الملموس"نو  "أصلها"

وهيا , وبهيه الكيفية يجد التأّويل مرتكزات  ف  مكوّنات العمل الأدب  البنيوية الأساسية, الثابتة
وهو ما يدفعنا إلى القول بأّ  التأّويل المناسب . ما يمنح  بعد يلك مشروعيت  ومصداقيت 

بخصوصيات "دا ف  حدّ يات  مزوّ النّص مادام , تأويل كا " ن ّ "لا يمك  ن  يكو  للنّص 
ولكنهّا تنسق ف  الوقت نفس  هيا التنوع وهيا , بنيوية تسمح بتنوّع التأّويلات وتييّر المنظورات

 .بما تسمح وحدت  وانتظام  الداخل  1"التيير
وهو ما يعن  نّ  سلاسل الدوال والمدلولات ومجموع الإيحاءات والدلالات الت  تحملها   

". الشكل"المثيرات الي  نسمي  عموما " بتنظيم"نو , النصية تبقى موجّهة ومشروطة بالمثيرات
كما يتبي  لنا م  خلال هيا الطرح ن  تعدد القراءات وتنوع التأويلات وتيير الدلالات واغتنائها 

بل ينجم , المستمر لا ينجم ف  الأخير ع  الاعتباطية  الت  تسم تدخلات المتلقي  المختلفة
لأننا كلما رجعنا إلى الشكل الجمال  م  جديد , الحقل المثير" اتتجلي"نو " تمظهرات"ع  تنوع 

وفق هيرركية جديدة , فإ  الحقل المثير سوف يمنح نفس  بطبيعة الحال ضم  منظور جديد
فإننا ننقل إلى الواجهة ,, عندما توج  انتباهنا مرة نخرى إلى مجموع المثيرات: م  المثيرات

 2"وهكيا دواليك, ررنا عليها مرور الكرام ف  المرة السابقةالأمامية علامات معينة نكو  قد م
 .إلى حي  انتهاء العملية التأويلية

ومهما يك  م  نمر فإّ  الخلاصة الت  يجب استخلاصها هنا ه  نّ  تحديد المدلول   
غير نّ  تحديد هيا . يجب ن  يتأسس بالدّرجة الأولى على تحديد الدال( ا  مدلول كا )

. يبقى متعلقا بالقيم الت  تأخيها عناصر العمل الفن  الأخرى, ل العمل الفن داخ, الأخير

                                                
   ف  الفصل الثالث , المناسب للنص حي  الحديث ع  حدود التأويلسيأت  مزيد بيا  لقضية التاويل المناسب وغير

 .م  هيا البحث
 .10ص, الأثر المفتوح, إيكو امبرتو  1
 .32ص, المرجع نفس   2
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وبعبارة نخرى فإ  العلامة لا يمكنها ن  تكتسب مظهرها الملموس الكامل إلا على ضوء 
 .العلاقات الت  تربطها بالعلامات الأخرى

   
 :التّماسك والكليّة/ب
وحدة "الجمال  ودورهما ف  بناء وقفنا فيما سلف على مفهوم البنية والشكل     

ويسهم ف  , المستقلأنّ   ويمنح  كي, هويّت  الخاصّة -ن  النّص –بالشّكل الي  يعطي  " النص
م  خلال النّص وحدة وقد تمّ تشكيل مفهوم  ,الحفاظ على بعده الأنطولوجّ  ف  الكو  اللّسان 

نمرا موجودا بالقوّة  -وحدة النّصن   –ن  يجعلها أنّ   مفهوم  التّماسك والكلّيّة ما م  ش
 . ويعصمها م  الشطط والفوضى, لها نثرها البالغ ف  تأطير عملية التأّويل والقراءة, والفعل
التّماسك هنا ليست ل  طبيعة نحويّة فحسب, بل يتضمّ  ف  الوقت نفس  , ف  البدء 

, يعن  تركّز التّماسك وهو ما. وجوانب دلاليّة وتداوليّة نيضاالنّص جوانب تتعلّق بموضوع 
. 1("نيضاللنّص يطلق علي  البنية العميقة )للنّص محور  مجرّد  –على نساس دلال  ", إي 

تكوي  حتم  يحدّد بعض  بعضا, إي تستلزم عناصره "ف  نبسط صوره  -ن  التّماسك –وهو 
ؤه م  جهت  كلّا تترابط نجزاالنّص "كوحدة متوحّدة, وهو ما يجعل  2"بعضها بعضا لفهم الكلّ 

التّحديد والاستلزام, إي يؤدّ  الفصل بي  الأجزاء إلى عدم وضوح النّص, كما يؤدّ  عزل نو 
إسقاط عنصر م  عناصره إلى عدم تحقّق الفهم, ويفسّر هيا بوضوح م  خلال مصطلح  

 , 3للنص" التّماسك الدّلال "و" الوحدة الكلّيّة"
إلى مجال نوسع للنّص مقولات النّحوية المحدّدة إّ  التّماسك بهيا المفهوم يتجاوز ال    

 -حسبه– يتّخيبديلا سيميائيا ف  هيا الشّأ  يقدّم  إيكوليا نجد , يشمل الجانب التّداول  ل 
فحسب تجربت  لا بدّ لكلّ , "التّشاكل"كمبدن اقتصاد  ف  سيرورة التأّويل المفتوح, وهو مفهوم 

 .نوع تشاكلّ  كما يحدّده السّيميائّ  الفرنس  غريماس محاولة تأويلية الارتكاز على تماثل م 

                                                
 .109المفاهيم والاتجاهات, ص , علم لية النص, سعيد حس  البحير  1
 . 42, ص 1989راسات والنشر والتوزيع, اللّية والإبداع الأدب , القاهرة, دار الفكر للدّ , محمد العبد: ينظر 2
 .108المفاهيم والاتجاهات, ص, علم لية النص, سعيد حس  البحير  3
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م  النّص سلسلة م  المقولات الدّلالية الت  نقرن : "التّشاكل بأنّ  غريماسيعرّف    
م  هيا  إيكوف  نظر  التّشاكلوعلي  يكو  , تراع  وحدت  الدّاخلية. 1"خلالها قراءةً منسجمة

 .فوق التّماسك والانسجام النّحو  البسيط, ا عميقاالمنطلق تماسكا وانسجاما دلاليا وتداولي
على معرفة تيمة , يساعدنا التّشاكل باعتباره محدّدا مهمّا م  محدّدات الوحدة النّصيّة  

وم  جهة ننّ   سيكو  هو الدّليل النّص  على الياية الفعلية للخطاب, كما نّ   الخطاب, لأ
ه معيارا للتأّويل, لك  بشرط عدم تضخيم الطّابع نخرى تعدّ المراهنات على تشاكل ما دو  غير 

لأّ  يلك سيقض  على مبدن الاقتصاد الي  يعدّ سدّا نمام التأّويل . المولّد لهيه التّشاكلات
 . الهوس  نو العصاب 
لبعض التّفسيرات الت  لا تخرج ع  هيا النّمط التفكير , على الرغم  إيكوفبعد استعراض 

بالنسبة للآراء الهرمسية القديمة, نقصد بيلك تأويلات روسيت   م  كونها عالمية وحديثة
للكوميديا الإلهية لدانت , حيث حاول إيجاد علاقات غير مسوغة منطقياً بي  وحدات نصية, 
وتفكيكات جيوفر  هارتما  الي  يعتبره إيكو م  غلاة اللّعبة الهيرمينوطيقية, يعط  للتّشاكل 

, ع  طريق الارتباط المنطق  والدّلال  بي  نجزائ النّص حدة نهمية نصية تتحدّد م  خلال  و 
 .ومتماسكة 2ما يسمح بقراءت  قراءة منسجمة

بما يضم  تحقيق النّص على مراعاة التّرابط المنطق  بي  وحدات  إيكوإّ  تأكيد     
, نوردنا آنفا خاصّة بعد ردّه لبعض التأّويلات الت  لم تراع  هيا الشّرط القرائ  مثلما, "التّماسك"

وع  طريقها , مجرّد نداة يتمّ بواسطتهاننّ   على النّص لا ينظر إلى  -ن  إيكو –أنّ   نفهم ب
نو لجزء من , بل هو موضوع يقوم التأّويل بإظهاره وبيان , بل للنّص التّصديق على تأويل ما 

النّص ع  طريق إخضاعها لسلطة النّص تتمّ عمليّة الوصول إلى حدس خاصّ بقصديّة 
النّص باعتباره كلّا منسجما فكلّ تأويل لجزئيّة م  نص ما لا بدّ ن  تثبت  جزئيّة نخرى م  

 .هو الرّقيب على ميدا  القارئء ومسار تأويلات  الانسجام الدّاخلينفس , لأّ  

                                                
1 A. J.Greimas : Du sens, édition Seuil, Paris, 1973, P. 88.     نقلا ع  حدود التأويل, وحيد ب

. 108بوعزيز, ص   
2 Eco Umberto : les limites de l’interprétation, traduit par : Myriem Bouzaher, édition : 
Grasset, Paris, 1992. P . 108ص , حدود التأويل, وحيد ب  بوعزيز: وينظر    
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ه  الأداة الت  م  خلالها يحقّق الوع  يات  , وهكيا تصبح القراءة بهيا الاعتبار    
ا نّ  بناء المعنى وبناء اليات القارئة عمليتا  مترابطتا  بواسطة سيرورة القراءة, يلك ويتبيّ  لن

تبزغ م  خلال . كاملة فحسب (دلالية) وحدةنّ  تركيب المعنى لا يدل ضمنيا على إبداع 
على تشكيل  الوحدة,ولكن  يعيننا كيلك, م  خلال تشكيل هيه ...المنظورات النّصية المتفاعلة

إّ  . 1م  ثمّ على اكتشاف عالم باطنّ , لم تك  على وع  ب  حتّى تلك اللّحظةننفسنا, و 
القارئ مدعو إلى التّوليف بي  العلامات النّصية بحيث يتحقّق ف  يهن  التّشكيل الدّلال  

وهيا الشّكل الدّلال  ليس معطى ف  النّص, بل ينجم . المتماسك الي  يضم  التّوافق بينها
محكوم نّ   لي  يقوم ب  القارئء, والي  سيكو  موجّهًا بالضّرورة لأع  فعل التّوليف ا

بالتّجلّ  ف  وع  النّص يبدن "وبهيه الكيفيّة . بالعلاقات الدّلالية الممكنة بي  العلامات النّصية
ل  يكو  ننّ   ولك  هيا الشّكل ل  يكو  ميلقًا بكيفية نهائية, ن  , 2"القارئ كشكل معيّ 

لأّ  إدماجها وتوليفها مع , "فتح "العلامات النّصية اللّاحقة تفرض على القارئء  نهائيا, إي ن ّ 
 .العناصر السّابقة, يفترض ترقية الشّكل الأوّل إلى مستوى م  التّماسك نعلى

على ننساق النّصوص, لا يعن  بتاتا إغفاؤه لما يسمّي   إيكونفهم نّ  تركيز , وم  هنا   
ارئء, فهو مني كتاب  الأثر المفتوح يحاول فهم العلاقة والرّابط بي  بنسق الانتظار الخاص بالق

وليس المقصود م  التّركيز على مقولة القارئء البحث ع  النّوايا . فهما جدليّاالنّص القارئ و 
فإيكو يكرّر دائما مقولة القارئ النمويج  على ننّها تفهم ضم  استراتيجية . خارج النّص

يراد م  إنتاج قارئء نمويج , إّ  هيا القارئء ونكرّر يلك, ليس هو  جهازالنّص إّ  : "نصية
يلك الي  يقوم بتخمينات نقول عنها ننّها التخمينات الصحيحة, فقد يكو  بإمكا  نص م  ن  

 . المقروءالنّص حول  3"يتصور قارئًا نمويجيا قادرًا على الاتيا  بتخمينات لا نهائية
نو التّشاكل البديل السّيميائّ  الي  , مة التّماسك النّص هيا باختصار فيما يتعلّق بس  
النّص ها شرطا قرائيا لا بدّ من  م  نجل قراءة وعدّ , للدّلالة على الوحدة النّصيةإيكو قدّم  

 . قراءة منسجمة

                                                
ق   روبرت  1 ل ت ل ا دّ , مقدمة نقديةهولب, نظرية  ل ا ديمية, تر, عز  لمكتبة الأكا ي  إسماعيل, ا

قاهرة, ط  ل  .618ص  ,6000, 1ا
, الجلال  الكدية, حميد الحميدان , ترجمة, نظرية جمالية التجاوب ف  الأدب, , فعل القراءةفولفيانغ يزرإ  2

 .166. 161 ص, الميرب, فاس, منشورات مكتبة المناهل
3  Eco Umberto : les limites de l’interprétation, p. 78. 
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الت  تتميز بها  1"الوحدة العضوية"نو  "الكلّية"نمّا الرّكيزة الثاّنية فتكم  ف  سمة    
فعلى عكس التّفكيكيي  اليي  يرو  نّ  الدّوال النّصية تعمل . والفنّية عموما, دبيةالأعمال الأ

على تفكيك ونقض وتفجير مدلولات بعضها البعض بحيث لا يمكننا الانتهاء إلى معنى شامل 
يؤكّد نّ  هيه المدلولات كلّها ف  تداخلها  إيكوفإّ  , ومتماسك يدمج كلّ العناصر النّصية

ثراء وتشابكها تست  "المدلول الكلّيّ "طيع ن  تعمل ف  نوع م  التّضام  والتّوحّد على إشباع وا 
 .2"وليس على تفكيك  وتشظّيت  باستمرار

عناصر الشّكل الفن  مرتبطة فيما بينها "إّ  هيا المدلول الكلّ  هو نتيجة لكو      
  غير الممك  فصل بحيث يكو  م, بواسطة مجموعة هائلة م  العلاقات المتشابكة والمتنوعة

الت  امتلأت بها العناصر و  مستقلة ع  الأبعاد الدّلالية نّ  عنصر ومنح  دلالة معيّنة تك
ثراء , 3"الجمالية الأخرى  . للشّكل الفنّ " معنى كلّ ّ "ما يعن  تظافرها جميعا م  نجل إعطاء وا 

ية تكتسب كامل الت  تميّز الشّكل الجمالّ  تجعل العلامة الجمال الكلّيةإّ  سمة   
إّ  . العلامات الأخرى" كلّ "مظهرها وعمقها الدّلال  على ضوء علاقاتها التّوليفيّة والدّلالية مع 

الي  تأخي داخل  , 4"المدلول الكلّ ّ "بل بـ, الخاص بكلّ علامة" المدلول"الأمر لم يعد يتعلّق بـ
ف  , والنّاجم,   المناسبكلّ علامة شكلها ومظهرها المادّ  المحسوس وكيا بعدها الدّلال

وبعبارة نخرى فإيا كا  المجموع الدّلال  . م  مجموع العلامات الفردية المشكّلة ل , المقابل
الي  يربط مجموعة معيّنة م  العلامات هو الي  يتحدّد على ضوئ  شكل العلامة المفردة 

سوف ينعكس على "عيّنة فإّ  إشعال التأّويل الدّلال  الي  يمك  ن  تأخيه علامة م, ومدلولها
ومهما يك  م  نمر فإّ  تنوّع العلاقات الممكنة بي  العلامات الجمالية يجعل . 5"المجموع ككلّ 

ويجعلها بالتاّل  قادرة على , هيه الأخيرة قادرة على اكتساب دلالات متييّرة ومتجدّدة باستمرار
ولك  ما يميزها بالضبط هو , متعدّدة ومتنوّعة" مدلولات كلية"المشاركة ف  بناء نو تشكيل 

فهو " مدلول كل "نما ما يجب ن  يميز كل , امتلاكها الدائم لخصوصيات الدلالات الجديدة
, إنها. الت  تدمج كلّ هيه العلامات الفردية المشكّلة ل " الوحدة الدّلالية"تحقيق أنّ   ضم

                                                
 .64ص, الأثر المفتوح, إيكو نمبرتو  1

2  Eco Umberto : les limites de l’interprétation, p 369. 
 .24ص ,م  فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة: عبد الكريم شرف : ينظر  3
 .32ص, الأثر المفتوح, إيكو  4
 .63-64ص, الأثر المفتوح  5
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ت  نجدها لدى شلايرماخر لا   le cercle herméneutique "الدائرة الهيرمينوطيقية"بامتياز 
 .ودلثا 

يجعل من  جهازا عضويا كلّيا  كلّيتهف  النّص الي  يميّز الانسجام والتّناسق إّ  هيا    
ونسقا م  العلاقات الدّاخلية المتشابكة الت  تعمل على تأكيد وتحقيق الارتباطات , متكاملا

, 1خرى الاعتباطية نو العرضيةالممكنة وتعمل ف  المقابل على تعطيل وتفنيد الارتباطات الأ
وسوف يفرض هيا الواقع على كل قراءة تأويلية ن  تبن  حقلا دلاليا معينا يساهم نكبر قدر 

ن  يختزل توتّر ولا تجانس هيه أنّ   ويكو  بإمك, ممك  م  العناصر النصية ف  إثارت  وتأكيده
يا كا  الأمر . العناصر وكيا تناقضها الظّاهر  إلى ندنى حد نو )م  المستحيل "أنّ   كيلك فوا 

ل ( على الأقل م  غير المشروع م  وجهة نظر نقدية اللهم إلا إيا , 2"ما لا يقول النّص ن  نقوِّ
ل  ما نريده, بأ  نفرض مقاصدنا الشخصية على النص, كنا نصر على يلك نح   ن  ن  نقوِّ

إّ  انبناء . وليس بصدد تأويل ص النّ أكيد بصدد استعمال نا بالتّ نّ إوف  هيه الحالة ف. ن  يقول 
اخلية والمتشابكة لالية الدّ وباعتباره مجموعة م  العلاقات الدّ , منسجمة" كلية"باعتباره النّص 

بل يمك  ن  , ليس بالضرورة وحيدا)  معيّ " قصد نص ّ "يفرض وجود , ةيّ ق هيه الكلّ الت  تحقّ 
ف  فهم   3أسيس علي ق من  والتّ م علينا الخضوع ل  والانطلايتحتّ ( يكو  متنوعا ومتعددا

 .وتأويل 
بالقدر  لقد حاولنا فيما سبق بيا  سن  تشكّل وحدة النّص ف  السّيميائيّات التأّويليّة 

وبالكيفية , الي  نسعفتنا في  الآليات القرائية الت  نتاحها لنا البحث ف  هيا المنجز المعرف ّ 
ونعن  بها , شكالية الت  بنينا عليها صرح بحثناها ملائمة لتوضيح شطر م  الإالت  ارتأينا ننّ 

ف  هيه القضيّة بالبحث  سوِّ رّ بعد ال, وم  هنا .أويليةيميائيات التّ ص ف  السّ مفهوم وحدة النّ 
الجامع بي  الرّؤية المكوّنة لهيه الشّب  ما : يمكننا نْ  نسأل ,واكتفاء بهيا القدر, عند هيا الحدّ 

هيا السّن  المشكّل لها ف  المنهج السّيميائّ  التأّويلّ  حتّى و , الوحدة ف  الفكر الأصول ّ 
جامعا بينهما نيكر وجها , والإجابة ع  هيا السّؤال المشكل اقتضى عقد هيه الإشكالية البينية؟

 .نو نقول على الأقلّ يترك  مواربا إلى حي , قطةل ع  هيه النّ قد يسدّ باب التّساؤ 

                                                
 .23ص , م  فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة, عبد الكريم شرف   1

2  Eco Umberto : les limites de l’interprétation, p. 130. 
3 Eco Umberto : les limites de l’interprétation, p. 130. 
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بنية " ننّ  مجرّد على البشر / الطّرف إلى النّص الدّين   نقصرحاولنا نلاّ , ف  البدْء   
اللّيوية بنية هيه النكانت  وسواءً , "بنية يهنيّة مجرّدة" ننّ  عبارة ع فضلا على , لا غير "ليويّة

 واسعلأّ  مفهوم البنية وما هيا إلّا , على بنية نخرى" حةفتنم"بنية ه  على ياتها نم " ميلقة"
فإّ  نصّ الكلام , وم  جهة نخرى, هيا م  جهة, فقط النّص حت لا يندرج ت, وفضفاض
عملية " قبل يلك وبعده", بل هو" بنية" ليس مجرّد, (بما في  هنا النص القرآن ّ ) الابداع ّ 

ن  على عناصر ومكوّنات يربط بينها نظام م  شأن  ننّ  يجمع " بنية" تنطو  على "انبناء
 /يلمّ شمل عناصر البنية, م  جهة( نظام النّص)فهو , س ف  الوقت نف, يوحّد ويباعد, ويفرّق

على نحو يحقّق لها , نو يعيد بناءها وتوزيعها, يفرّقها, م  جهة نخرى, ولكنّ , مكوّنات النّص
 عبر ولا يتم هيا إلاّ , 1"م  جهة ثانية, ويمنحها طاقة الاختلاف والتفرّد, م  جهة, الانسجام

ة على الاختلاف المياير تماما لمفهوم الاختلاف المبط  عملية قرائية واعية بهيه القدر 
ا كا  القرآ  لمّ لهيا و  ,للتنّاقض بي  عناصر ومكونات النصّ فضلا ع  الدلالاة الناتجة عن 

لية ل مجموع الطرق الإنتاجية والتحوّ الكتابة تمثّ  لف ف  ممارستهم ل , ن ّ فهم السّ "اً مكتوباً, نصّ 
نما نظروا إليها على ننها إنتاج ل  إليها على ننّ للمكتوب, وليلك لم ينظروا  ها تثبيت للقول, وا 

وكأ  الكتابة هنا ليست نداة إنتاج النص ف  نسج ما قيل, ولكنها النص المنتم  فعلًا . وتفريع
وم  نجل هيا جاءت القراءة مكملة لعملية الكتابة, نو لنقل مشاركة لها ف  إنتاج . لما يقول

ولقد كانت تعتمد . شرطاً للنص نو وصفاً ل  بقدر ما ه  قراءة لوظيفت ص إي إنها ليست النّ 
لى قراءة إنتاجية م  جهة نخرى, وليا كانت هيه . إلى إظهار عمليات تكوينية م  جهة وا 

القراءة ممارسة مفتوحة ل , وكانت غير متناهية, لأنها لا تستدع  عدة قراءات وتنضاف 
سير وتنوعها تكو  كثرة التفا ولعلّ . وتقنية ف  ممارست وتستخدم عدة وسائل تحليلية . إليها

ما يعن  ننّنا حي  ننظر إلى نصّ الكلام  .وبرهانا يؤكدّ هيا الأمر ويعضده 2"دليلًا على يلك
نو لا , فإنّنا لا نكو  قد قدّمنا الكثير ع  النّص" ,وحسب "بنية ليويّة" الأدبّ  بوصف / الدين 
. نو هو هو, وما ب  يكو  يات , ى النّص م  زاوية خصوصيّت قد نظرنا إل, بالأحرى, نكو 

نو تكم  خاصّيّت  ف  بنيت  , وننّ  مجرّد شيئ ل  بنية, بل نكو  قد نظرنا إلي  م  زاوية شيئيّت 
 .  ف  جانبي  الييب  والمشهود وينوجد م  خلالها ف  الكو  اللّسان ّ  3"الت  ينطو  عليها

                                                
 .608ص , ف  آفاق الكلام وتكلم النص, عبد الواسع الحمير   1
 .603منير عياش , مقالات ف  الأسلوبية, ص  2

 .609ص , ف  آفاق الكلام وتكلم النص, عبد الواسع الحمير   3
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جامع بي  ننّ  , نّ  النّظر إلى البعد الأنطولوج  للنصّ , وكما هو ملاحظ فيما نوردنا 
قد البارتّ  كما يحلو للنّ -" انبناء" عبارة ع "وبي  كون  , ن  يا شكل تامّ , كون  يا بنية منتظمة

قلّما يأخي تحقّقها شكلا كلاميّا ما يمك  , ن  بوصف  عمليّة تدليل متعالية, تشكّل -ن  يراه
 .1"وليس شكلا م  نشكال الكلام, كلامّ  دائم العطاء" إنتاج عمليّة" نو بوصف , وصف 

ف  نساس , لأّ  النّص, المشار إلي  هيا المنطلقإنّنا لا نحبّي النّظر إلى النّص م  
 -لى الانطلاق منها ف  النّظر إلي على الأقلّ بحسب دلالت  الت  نحرص ع-وجوديت  الممكنة 

كما ه  , يعكس حقائق الوجود,  هو مجرّد شكل مرآو ّ فلا, ننّ  ليس شيئا واحدا ممّا يكرنا"
كما ننّ  ليس مجرّد , ولا هو مجرّد بنية ليوية مجرّدة نو مجسّدة(. ف  الأعيا  نو ف  الأيها )

 .2"بل هو كلّ يلك وزيادة, انبناء يخلو نو لا ينطو  على نيّة بنية
طح  إلى ظر السّ   تتجاوز النّ والت, صّ نة للنّ ؤية المكوّ كانت هات  الرّ , انطلاقا م  هنا

وتجاورهما معرفيا ف  بناء , الوج  الجامع بي  الفكر الأصولّ  والسيميائيات التأويلية, ماهيت 
ما جعل , وتماسك  الشّكلّ  والمعنو ّ , على وحدت ف  الآ  نفس  لي  زي  ومدلّ مركّ , هيا المفهوم

م  طبيعة  -ف  الأساس- ص ّ ة الوجود النّ يتفيض كلّ و , ركيبية والتّ الكلّ ب يتّسمالوجود النصّ  
لتجربة  سوى تجسيد ح ّ  ديويكما يقول , صفليس النّ , صدها النّ ية الت  يجسّ جربة الكلّ التّ 
, ف  المنظور نفس  نيضا, يةجربة الكلّ وهيه التّ , (يت بكلّ ) شيط ف  العالمية قوامنها الاندماج النّ كلّ 

 .3"مفتوحة للمعرفة( يةكلّ )حظة ل" ه  عبارة ع ,  لحظة جماليةليست إلاّ 
ية المزدوجة ف  الكلّ  لالةم  طبيعة الدّ كما ننّ  تفيض كلّية النّص ووحدت  الشّمولية     
/ يئم الشّ   يتكلّ إنّ , ق تجاوزهعلي  نو يحقّ  ىالواقع وما يعل"...ميتكلّ  -صالنّ ن  -فهو, صالنّ 

  م  ظلال الواقع الواجبالممك  بوصف  ظلّا , الواقع والممك ,  ظلّ  /المعنى وصورت 
م   يتكلّ وهيا يقتض  ننّ , (نهائيةدة واللّا المتعدّ )نو بوصف  صورة م  صوره الكثيرة , (الوجود)

بهيا المعنى نقلا ينقل النّص م  بنيت  ص النّ يصير و  .4لا الرؤية  , ؤياالرّ , لطةلا السّ , العلاقة
ومثل هيا النقل ممك  ( "الواقع الممك  الوجود)إلى بنيت  الثاّنية ( الواقع الواجب الوجود)الأولى 

لا نحد ينبي  ن  يقاتل م  نجل ن  معنى, . ص بلا نهايةبلا نهاية ولهيا يتجدد معنى النّ 

                                                
 .الصفحة نفسها, المرجع نفس   1
 .609ص, ف  آفاق الكلام وتكلّم النّص, اسع الحمير عبد الو  2
 .86ص ,نحمد المدين , ترجمة ,صول الخطاب النقد  الجديدنف   ,, تحليل اللية الشعرية ,إيكو 3
 629ص,ف  آفاق الكلام, عبد الواسع الحمير  4
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م  خلال استمرارية العمليّة  1"ج  نحوه باستمراروليس المعنى وراءنا بل نمامنا, لا نملك  بل نتّ 
يظلّ , مع يلك, وجوده  ّ ن إلاّ , ص بداية ونهايةللنّ   ّ نغم م  فعلى الرّ  .القرائية للنّص نيضا

 ,2ا اكتشافها واختبارهاواحد منّ  يجب على كلّ , وجودا مفتوحا على توليد دائم لعلاقات داخلية
م كينونت  ف  نفق التكلّ  قكائ  تتحقّ "ص عبارة ع  النّ يدعنا إلى هيا الاكتشاف معرفتنا نّ  

, وليس كائنا ليويا متكلما, عبارة ع  كينونة ليوية متكلمة, نو هو بالأحرى, ائم والمستمرّ الدّ 
مصطلح كينونة  لأ ّ , بدلا ع  مصطلح كائ  نو كيا  -هنا- فنح  نستخدم مصطلح كينونة

, مادة ومعنى, شكلا ومضمونا, بوصف  جسدا وروحا" الوجود الكل ّ " يحيل نو يتضم  معنى
مراعاة وحدت   متى تمّ  لا تنفدص طاقة ف  النّ ة لالالدّ / مكلّ التّ  طاقةما يجعل  .3داخلا وخارجا

ص على مثال ال, ويكو  النّ ة الدّ فهناك مرجعيّ  :ةة ثلاثيّ يميل إلى مرجعيّ "فهو  ,وتماسك 
ة وهناك نخيراً, مرجعيّ  ؛ي ص فيها على مثال متلقّ ة المدلول, ويكو  النّ وهناك مرجعيّ  ؛مرسل 

ودائراً مع زم   ,خالقاً لزمن  الخاصّ  ,ومدلولاً  ص فيها دالاا ويكو  النّ  ,ص نفس  على نفس النّ 
 لّ قات تسترجعيّ مواحدة م  هيه ال كلّ  يلك, ن ّ  ف  كلّ  ةالقراء ةالعصور, وسم ف  كلّ   يالمتلقّ 

جوهر  -حسب اعتقادنا- وه  السّمة الت  تشكّل .4"بياتها وتطلب الأخرى ف  الوقت يات 
 .صيّةالنّ وتدخل ف  نساس ماهيت  , النّص الإبداع ّ 

, صول الفق ن : يْ   المعرفي  د لنا بي  المنجزيْ الي  تأكّ  م  الشّب  وج هيا الإّ   
م  التّجاور والتّجانس  ليس الوحيد الي  يمكّننا م  إقامة ضرب  , ةأويليّ ات التّ يميائيّ والسّ 

لعلّ  ,غيره   تشاب  نخرىنوجبل هناك , المعرفّ  بي  الفكر الأصولّ  والسّيميائيّات التأّويليّة
 وج نهمّ هيه الأ, م  النّصّ  تؤوب إلي  باق  المدلولات المستنبطة" كليّ  مدلول"القول بوجود 

لالية وباعتباره مجموعة م  العلاقات الدّ , منسجمة" كلية"ّ  انبناء النّص باعتباره لأ , التّشابهيّة
رورة ليس بالضّ  5 معيّ "  قصد نص"يفرض وجود , يةق هيه الكلّ اخلية والمتشابكة الت  تحقّ الدّ 

إّ  "ك  قصد مبدع  ّ  النّص إنّما يحرّ لأوما هيا إلّا  .داعا ومتعدّ يكو  متنوّ  بل يمك  ن ْ , وحيدا
وحدة الخطاب تتوافق مع وحدة القصد, ونشكال وتمفصلات الخطاب تتوافق مع نشكال وتمفصلات 

م نمارس باستمرار قصدا نا حينما نتكلّ القصد وهيا الأخير لا يجاور الكلمات بكيفية خارجية, بل إنّ 
                                                

 .03دونيس, النص القرآن  وآفاق الكتابة, ص ن 1
 .620ص , ف  آفاق الكلام وتكلّم النّص, عبد الواسع الحمير : نقلا ع , 112ص ,شعرية الاثر المفتوح :ينظر 2
 .616-611ص: ف  آفاق لكلام, عبد الواسع الحمير  3
 . 660منير عياش , مقالات ف  الأسلوبية, ص  4

5 Eco Umberto : les limites de l’interprétation, p. 130.   
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إ  " يجسد"داخليا يظهر ف  الكلمات وينشطها إ  صحّ التّعبير ونتيج  هيا التنشيط نّ  الخطاب كل  
 .1"دًا في  ف  شكل معنىصح التعبير القصد ف  دواخل , ويحمل  مجسّ 

ما بينها   مرتبطة فيعناصر الشّكل الفنّ "إّ  هيا المدلول الكلّ  هو نتيجة لكو  
بحيث يكو  م  غير الممك  فصل , بواسطة مجموعة هائلة م  العلاقات المتشابكة والمتنوعة

نّ  عنصر ومنح  دلالة معيّنة تكو  مستقلة ع  الأبعاد الدّلالية الت  امتلأت بها العناصر 
ثراء , 2"الجمالية الأخرى  .الفنّ للشّكل " معنى كلّ ّ "ما يعن  تظافرها جميعا م  نجل إعطاء وا 

مزيد بيا  لهيا ف  الفصل وسيأت  , على النّهج الي  نسرفنا ف  بيان  ف  الفصلي  السابقي 
 .المتبقّ 

 ةخطو غير ننّ  بإمكا  المطّلع على هيا البحث نْ  يرى ننّنا اتّبعنا ف  مسار بناء البحث 
ات يميائيّ والسّ   ّ صوللأة تمّ على نساسها الفصل ف  بيا  مفهوم وحدة النّص بي  الفكر امنهجيّ 

نا افترضنا على نساس ننّ  منهجيّا خلَلاويمك  عدّ هيه الخطوة , ة ف  فصلي  منفصلي أويليّ التّ 
ة فيها بي  الفكر الأصولّ  والسّيميائيّات التأّويليّة ركيزة نساسيّ  ةالبينيّ إشكالية معرفية تقوم 

غير نّ  اتّباع , ةهيه الإشكاليّ تقتض  الجمع المعرفّ  بينهما ف  إضاءة المواضع المعتمة م  
, عن  الي  يستوجب البعد بعنا ف  بحثنا هيا لعلّ  يكو  هو الخلل المنهج ّ بيل الت  اتّ غير السّ 

 :ولنا نْ  نؤكّد هيا الزّعم بما يل , ل  ركويستلزم التّ 
 إّ  المفهوم الي  اشتيلنا علي  ف  بحثنا هيا وسعينا إلى تسييج  ف  إطار معرف  رمنا-ن

, م  وراء هيا التسييج بيا  المقصود من  ف  كل  م  المنهجية الأصولية والسيميائيات التأويلية
, غير نّ  هيا المفهوم لم يتحدّد ف  منطلق متماثل يسعفنا ف  لملمة نطراف  ف  بوتقة واحدة

نّما تأسّس   لمنطلقفا, الفيْ على تباي  جوهرّ  بي  المنجزيْ  السّ  -ن  مفهوم وحدة النّص–وا 
 ,ص ي  بعْد ميتافيزيق ّ الي  انبنى علي  تشكّل المفهوم عند الأصوليي  هو انبثاقا م  كو  النّ 

بينما النص الي  اشتيلت  ,ووظيفة هداية يةمتوجّ  إلى غاية إرشاد كما ننّ , ومرجع غيب ّ 
ة إيا خاصّ  ,بمختلف ننماط  ندب ّ /بشرّ  ص نعلي  التنّظير ف  السّيميائيّات التأّويليّة هو 

ن  –ولا يخفى بأّ  هيا الأمر , على النّص السّرد النقد   لب اشتيال اكا  غ رف بأّ  إيكوعن 
ف   فريق المعرف ّ م  النّاحية المنهجيّة إجراء شيئ م  التّ  بيستوج -طبيعة النّص اختلاف

                                                
1 Didier Franck, l’objet de la phénoménologie, in Critique, N° 502, 1989, pp 192-193,  

.103م  فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة, ص   :, نقلا ع   
 .24ص ,م  فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة: عبد الكريم شرف : ينظر  2
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ت و فاو الصّ , مراعاة صاحب كلّ نصّ ونسبة ما يليق ب  إلى اليات ى يتمّ بنية البحث حتّ 
ما , ة ف  البحث المعرف ّ ا على الموضوعيّ دّ ضس سّ نيع لا يتأولا ريب نّ  هيا الصّ  ,الأفعال

وهيا هو , روط العلمية ف  دراسة الظاهرة المراد مقاربتهادامت الموضوعيّة تعنى بالالتزام بالشّ 
مبن    لقرآلة صارمة ترفض كلّ فهم ف  تأسيس  لمنهجيّ  طاب الأصول ّ خعي ن ما قام علي  ال

 .ف  الفصل الأول بيّنّا على وفق ما, د التّخمي  العار  م  كلّ قرينةعلى مجرّ 
 لا يتمّ , ةأويليّ ات التّ يميائيّ للسّ   لمعرفخطاب االف  وحدة النّص اشتيال مفهوم  إ ّ -ب
نّ , فقط المرتبط ب  عتمادا على الدالّ ادوما  ا يفتح ممّ , نخرى على دوالّ , نيضا, ما اعتماداوا 
وهيا ما لمسناه عيانا , بعاد لا حدود لهاعلى ن, كيلك, ويفتح القراءة, ئج بي  المفاهيمالوشا

–وكيف ننّ  , حي  حديثنا ع  السّن  المتحكم ف  تشكّل وحدة النص ف  هيا المنجز المعرف ّ 
على  – يصعب على مثلنا, بةة متشعّ ة ومعرفيّ على نظريات فلسفيّ  منفتح   -ن  سن  التّشكّل

نْ  يجد بينها وبي  الرّؤية المكوّنة لوحدة النّص ف  الفكر الأصولّ   -هيا الموضع الأقلّ ف 
ْ  كا  صنيع الأصوليي  غير منبتّ تماما ع  مثل هيا, نسبا معرفيّا يقرّب بينهما إلّا , حتّى وا 

الدافع وراء عقد هيه البينية بينهما هو التأكيد على نّ  الادعاء بوجود وحدة متماسكة ف  نّ  
الظاهرة النصية تقتض  الأخي بها ف  العملية القرائية ليس صفة لصيقة بالنص القرآن  وحده 

نما ه  , كما عند السيميائيات التأويلية, نو النّص الأدب  فقط, كما ف  الفكر الأصول ّ  ن  –وا 
غير نّ  , خصيصة نصية موجودة ف  الظاهرة النصية على تعددّ ننماطها ونشكالها –الوحدة 

كما رنيناه  واختلافها بي  المنطومت يْ  المعرفت يْ , عة النّص المدروس والوظيفة المرجوّة من طبي
  .اقتضى هيا التّمييز المنهج ّ , قطة الآنفةف  النّ 
 فريق بي  بي  الفكر الأصول ّ تّ علّيّة الدليل على التّ هيا ننا عدّ كلّ ما سبق بيان  ف  كّ مي
بما نّ  , مهمّةنقطة اختلاف , هماكلّ من طريقة بناء وحدة النّص ف  ة ف أويليّ ات التّ يميائيّ والسّ 

وتأثيلها , ساسيا ف  انوجاد هيه الوحدةنظر إلى مفهوم النّص ينهض فاعلا تياير بؤرة النّ 
وسيكو  عملنا ف   .المراجعةالاعتراض و ة لا يسلم الفهم المتأتّ  عنها م  تيجية تأويليّ كاسترا

هو تقديم تصوّر حول إشكالية التأّويل وبعض القضايا المنضوية  الفصل التال  م  البحث
بما يتيح لنا الوقوف على  معتبري  وحدة النّص منطلقا استراتيجيا ف  بناء هيا التّصور ,تحت 

دراكو  ,هاتهاوالإنصات لموجّ , الآليات المؤطّرة لعملية الفهم ف  هيي  المنجزي  المعرفيي   ا 
ة كما التأّويليّ  ممارسةلل المعرف ّ  مشهدالبيية استكمال بناء , بطهاوتض الوشائج الت  تنتظمها

.ومتجل  فيهما وبهما, هو متأسّس  ف  ندبيات الخطاب الأصولّ  والسّيميائّ  التأّويل ّ 
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 :التأويل بين الفكر الأصولي والسيميائيات التأويلية: الفصل الثالث
         

ل ف  مختلف النّظريات والمشاريع الفكريّة المقدّمة ف  مجال التأّويل, يلف  إّ  المتأمّ   
إزاء كم  هائل م  المعطيات المتشعّبة, والمتباينة إلى حدّ التناقض نحيانا,  -ولا شكّ -نفس  

نمام ركام غير قليل م  الأجهزة المفهوميّة والإجرائية الت  قام عليها صرح  -ويقف وجها لوج 
وكيا  -على وفق هذا الوصف الذي قدّمنا–المشكل التأّويليّ ليا كا  بسط حالة  .التأّويل

يعد ضربا , في بحثنا هذاوع  تحدياتها الخارجية , الكشف ع  الإجراءات الداخلية للتأّويلية
 .من الاستحالة الإبيستيمية

علينا لزاما  كا , وللخروج م  دوّامة التّي  ف  تشقيقات تلك النّظريات, والابتعاد عنها  
تقديمن بعض الإجراءات المنهجيّة الت  تعيننا على القضاء على نزمة التشتّت الفكر  حول 

ويلك م  خلال , تصوّراتنا قيد البحث, ولمّ الشّمل خوف التّشظ  المعرف  نثناء القراءة
 :مسألتي 
ن شئنا قلنا. مفهوما وتمركزا: المجال التّداولي للتأّويل: الأولى  .ر المعرفي للتأّويلالإطا: وا 
الإطار الإجرائي والعملي  -بتعبير مغاير-أو, منطلقا وغاية: أبعاد الممارسة التأويلية: الثانية
  .للتأّويل

فضاءً ينخرج فعل التأويل م  طوق التاّريخية الت  تيلّف , تمثل هيه المسألة الأخيرة    
 وهو ف  نغلب  موضوع. در منهاوتحدّد مسارات اشتيال  داخل الأنساق المعرفية الت  ينح

وسنبسط القول في  , الت  ستكو  مادة المبحث الأول ونساس  الي  ينبن  علي , المسألة الأولى
 :فيما يل 
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 :المفهوم وفضاء التّمركز: التأّويل والمجال التّداولي: المبحث الأول
 
 :تحديد المفهوم/  0

ز خاصّ م  كتابات الفلاسفة والمفكري  يتموضع الحديث ع  التأّويل ف  حيّ  لا      
 :ليا سيكو  حديثنا ع  مفهوم  وقضاياه مسكونا بهاجسي , المنظّري  للتأّويليّة

 .ما كان عليه تاريخيا أي الرجوع إلى جذور المفهوم أو, التّجيير هاجس -
 .أو ما هو عليه ممارسة  , أي المرور إلى ثمار المفهوم, التثّمير هاجس -
ّ  نحو نسس التأّويل الهاجس الأول ا معوهكيا فإنّن   وعود  إلى ما , نكو  إزاء منض 

وكيا الاستيراق ف  إشكالية الأصول المختلفة الت  جعلت من  , اشْتنق من  ف  منابت  الأولى
 .جينيالوج / وهيا ع  طريق مساءلة المصطلح م  منظور نركيولوج , "كائنا معرفيا"

ومردّ , إْ  رمنا اتبّاع هيا المسلك -ولا بدّ –ستعترضنا  ولا يخفى عمق التّحديات الت    
 :هيا العمق إلى نمري 

, معرفة/ مفهوما/ الأصول الت  انبثق منها التأويل مصطلحا/ كون  استهدافا للأسس -1
البدايات الت  لا يمك  / حكاية ع  هيه الأصول/ ما نملك  لا يعدو ن  يكو  مجرّد قصّة"وكلّ 

 . يعتدّ بها كمرجع معرف  موثوق ف  صحت  تماما, 1"ابتةبحال ن  تصبح حقيقة ث
, فبعضها يمتنع معها الحفر المعرف , كما نّ  جيرية هات  الأسس ليست متجانسة -6

لشدّة توغّلها ف  نغوار الثقافة اليربية؛ وبعضها الآخر لا يمتنع معها هيا الحفر م  جهة ما 
, ونشمل م  الأولى, ر ننّها نوسع  مساحةغي, ه  مندرجة  ف  الموروث الإنسان  بصفة عامّة

 . صعوبة هيا الاختيار على القارئ ولا يخفى, ممّا يجعلنا نمام حتمية الاختصار
م  نجل إعادة -فهنا نكو  , التثميروهو ما سمّيناه بهاجس  الثاني الهاجسنمّا    

ك طريق يرقب و يشير إلى ضرورة سلاتّجاهٍ  إزاء -صوغ المشكل التأويل  ف  بعده المفهوم 
والت  بلورت المفهوم على ما هو , مسارات التّحوّل الكبرى الت  عاشها مصطلح التأّويل

غير نّ  طريق العودة هيا م  الأصول الت  انبثق . مشهود ف  المنظومات المعرفية المعاصرة
تيمولوجية التّكوي  المتناه  للإنسا  وبي  المشكلات الإبس"يتمّ في  الرّبط بي  , منها التأويل

                                                
 .63ص , الهيرمينوطيقا والفلسفة, عبد الين  بارة  1
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وه  الت  , ن  بالوقوف عند مرحلة معرفية مخصوصة م  تاريخ المشكل التأويل . 1للتأّويلية
 .تمّ فيها المزج بي  الأنطولوج  والإبيستيمولوج  ف  بناء النّظريّة التأّويليّة

ونح  بصدد خوض , وعدم معالجة المشكلات المعرفية الت  ت برز ف  خطّ العودة هيا   
يعن  القصور ف  التّدليل على نساسيّة هيه البنية المفهومية , ل مفهوم التأويلغمار تأصي
جرائية حي  الحديث ع  قضايا أنّ   وهو ما م  ش, للتأّويل يات  ن  يوقعنا ف  مآزق منهجية وا 

إلى الخطأ ف  بناء صرح   -حتما–بما نّ  الخطأ ف  تأصيل المفهوم يؤدّ  , التأويل الأخرى
 .المعرف  كلّ 
نستثمر هات  الحقيقة ف  بناء مناقشتنا لقضايا التأّويل كما تجلّى , انطلاقا م  هنا    

يْ  الأصولّ  والسّيميائّ  التأّويل  منهجا / ممارسة, لا نموذجا/ ظاهرة بوصف , يلك ف  المنجز 
ف  إطار المنظور  -يلوح لنا ن  نلتزم  -سعيا لبلوغ هيا المرام –, وم  ثمّ محدّدا
التّموضع خلف الظّاهرة النّقدية الت  جعلت  -مولوج  الي  نتييّاه م  وراء البحثالإبست

    :التأّويل همّها وديدنها, وعلي  فإ ّ 
على المنطلقات الأساسية قصر النّظر  هو, ما يأت نهمّ ما ينبي  التّعويل علي  في -1  

 .ضيّة التأويللق, الموغل ف  القدم, دو  هدر الجهد ف  تقصّ  التاّريخ المعرف 
, مادام مجال البحث لا يتّسع لكل الإشكاليات المنضوية تحت إشكالية التأويل -2  

يْرياتها وجزئياتها اللانهائية كما نّ  عملية الاختيار . آثرنا اختيار كنبريات القضايا منها دو  صن
. لا بعيدا عنهاوف  صميم السّيميائيات التأويلية , هات  تتمّ داخل الخطاب الأصول  لا خارج 

مستمدّي  م  المنظومات المعرفية الأخرى ما يساعدنا على بلوغ , بما يخدم إشكاليات البحث
 .هيه الياية

نمّا فيما يتعلّق بالخطوات المنهجية العمليّة الت  ينبي  علينا اتبّاعها فإنّها تبدو لنا ف   
ن  مسألة  -تي  السابقتي تمكّننا م  الإجابة ع  مسألة م  المسأل, خطوتي  على الأقلّ 

 :وتتمثّل هاتي  الخطوتي  ف  -المجال التّداول  للتأّويل
 .    التّنوّع المصطلحيّ  -0
 .      التّفاعل المنهجي  -4

 : مبتدئي  بالتّنوع المصطلحّ  للتأّويل, على قدر ما يلزم لبحثنا, وسنشرع ف  بيانها
                                                

, دار الكتاب الجديد المتحدة, 1ط, جورج زينات , مراجعة, منير عياش  ,ترجمة, صراع التأويلات, ريكور بول  1
 .436ص , 6003, لبنا , بيرةت
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 :التنوع المصطلحي -0
ومصطلحات , مفاتيح العلوم مصطلحاتها"العلم بأّ   إيا كا  قد تقرّر ف  فلسفة    

فه  مجمع حقائقها المعرفية وعنوا  ما ب  ي ميز كل واحد من  عما , العلوم ثمارها القصوى
وليس م  مسلك يتوسّل ب  الإنسا  إلى منطق العلم غير نلفاظ  الاصطلاحية حتى . سواه

مدلولات  إلّا محاور العلم يات  ومضامي  لكأنّها تقوم م  كل علم مقام جهاز م  الدّوال ليس 
نمّا , المنهجية الخطوة كا  حقيقا علينا نْ  نبدن بهيه .1"قدره م  يقي  المعارف وحقيق الأقوال

سواء نكانت هيه , المقصود بها فهو قيام مفهوم التأّويل على الاختلاف المصطلح  وتنوّع 
نم وافدة إليها م  منظومات معرفية نخرى , المصطلحات م  صميم النّظرية التأّويلية نفسها

وهيا نمر ثابت  بالفعل عند النّاظر إلى المشكل التأّويلّ  ف  , تتمايز عن  ف  الموضوع والمنهج
 .مضانّ 

نّ  مجال معرفّ   –المعرفة  نشير إلى نّ   الخوض ف  مجال, بادئ ي  بدء       
لأّ  المعرفة لا ترك  إلى ثبات ولا , يةلا يكو  إلّا بتوظّيف آليات اصطلاحية تقريب -كا 

المفهوم الحقيقة الت  يطمئّ  لها ويصل معها إلى برد اليقي ؛ إي يظلّ / تملك الإجابة
concept   إلى , بعديا, حتى يسلّمك, بدئيا, ما إ  تستسلم لصحة ما يدّعي , نبدا عصيّا فلوتا
نو قل تتضاءل , هويت  الأصلية, مناهجبفعل التّحوّل المعرفّ  ف  ننظمة ال, يفتقد, كائ  غريب

وهو الأمر الي  يقلل فرص الإحاطة , فاسحا المجال لييره م  المفاهيم, فعّاليت  كمفهوم
 .ف  البحث 2"وم  ثم تتضاعف مخاطر الانزلاق المنهج , بموضوع الدراسة

ا كا  لزاما بيا ن نهمّ المصطلحات والمفاهيم الت  كانت قاعدة يقوم عليه, م  هنا 
التأويلية / صارت تندرج ف  المنظومة القرائية/ وه  الت  كانت, مفهوم التأويل/ مصطلح

حتّى يستقيم لنا بعد يلك النّظر ف  , اختلاف/ منوّهي  إلى ما بينها م  تشاب , بصفة عامة
  : ونهم هيه المصطلحات ه , باق  قضاياه
, L’explicationالشّرح ,  Compréhensionالفهم,  L’éxègéseالتّفسير

الممارسة  / التّطبيق,  Traductionالترجمة,  L’interprétationالتأّويل
L’application. 

                                                
 .11ص , 1983, تونس, الدار العربية للكتاب, قاموس اللسانيات, المسد  عبد السلام  1
 .63ص , الهيرمينوطيقا والفلسفة  2
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ها إلى تقديم تصوّر جديد للهرمينوطيقا, بداية     ف  إطار مشروع  , كا  السّع  متوجِّ
/ لمقدّسةن  تأويل النّصوص ا, التأّويلويزيح  ,. ف  مركز الممارسة التأّويليّة الفهميضع تقنية 

هيا  بول ريكوروقد اعتبر , المدنّسة كما كا  معروفا م  قبل ف  الهيرمينوطيقا الكلاسيكية
تمثّل تحوّلا وانتقالا م   -حسب  –لأنّها , نولى ف  تاريخ الهرمينوطيقاكوبرنيكية التّحول ثورة 

 بي  التأّويليّة إلى سؤال ما الفهم؟ ويمثّل هيا التّحوّل ف  السّؤال فصلاالنّص سؤال ما معنى 
 ".1والتأّويليّة الحديثة, الكلاسيكية

يعتبر التأّويل إقليما  فلهام دلثايف  حي  نجد , ع  التأّويلبديلا ن  يكو  هنا الفهم  
عند دلتا  نهج العلوم الإنسانية  -ن  الفهم –ويعدّ  .وجزءا مشتقّا من , خاصا م  نقاليم الفهم

بل هو عنده منهج لعلوم , رح م  صميم الممارسة التأّويليةليا لا يجعل الشّ , نو علوم الفكر
والسبب الي  جعل , حيث يتمّ إخضاع الأشياء للملاحظة والاستقراء, الطبيعة والعلوم الوضعية

الأثر "أنّ  دلثا  يفصل بينهما حتى لا يمك  الجمع بينهما ف  مشروع  الهيرمينوطيق  هو
نّ  , ويتّضح م  هنا. 2"ّ  الأثر الطبيع  ينفسَّر ولا ينؤَّولف  حي  ن, الإنسان  ينفهم ولا ينفسّر

إلّا ف  إطار البحث ع  إضفاء ,  دلثايالفهم عند / يتعارض مع التأويل( التّفسير)الشّرح 
فحينئي يمك  الجمع بينهما ف  بوتقة دلالية , 3العلمية والموضوعية على مناهج علوم الفكر

 .ماتنف  التعارض القائم بينه, واحدة
لا نلقاه مطّردا عند جميع  التأّويل /الفهممتعارضا مع  التّفسيرنو  الشّرحإّ  اعتبار     

بل هو , ريكور بولكما نجد هيا عند , بل هناك م  حاول التقريب بينهما, م  نظّر للتأويلية
انزاح ", لريكوروالقول , الشرحفمفهوم . البحث ع  إيجاد علاقة تكاملية متبادلة بينهما, يحاول

إلى مجال جديد؛ لم يعد مأخويا نبدا م  علوم  دلثايع  مجال  الأصل  الي  وضع  في  
نّما م  النّمايج اللّسانية بالتّحديد, الطبيعة انخراط هيا الأخير ف  "وهيا م  خلال . 4"وا 
ر عملية تصوّ " -ن  الشرح -لم يعدنّ   لأ" القائم ف  عصره وانتساب  لنظرت  للأشياء الباراديم

يه  , للمعنى تتحدّد بناء على الإدراك اليات  للعلاقات القائمة بي  الظّواهر وقيام  ف  اليّه 
 التّفسيرالاستمرار ف  النّظر إلى "صار م  المتعيّر ننّ   إّ  ما يمك  فهم  م  هيا , "العالم

                                                
 .41ص, صراع التأويلات, ريكور بول: ينظر  1
 .48ص , الفلسفة والترجمة -1, فق  الفلسفة, لرحم ط  عبد ا  2
 .32ص , النّظريّة التّأويلية عند بول ريكور, حس  ب  حس : ينظر  3
 .134, م  النّص إلى الفعل, ريكور بول  4
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انا وتداخل لارتباطهما واختلاطهما نحي, الفهمكعملية ياتية قوامها عمليات نخرى وعلى رنسها 
وبالتال  فهو قد لا , فالفهم ف  اللية هو قيام المعنى ف  اليه  نو هو تصور المعنى. معنييهما

بل إّ  العلاقة بينهما يمك  نّ  تتّضح على نساس نّ  كل تفسير يعتمد . يتنافى مع التفسير
جية الت  جعلناها وممّا يمكننا الوقوف علي  هنا ويتعلق بهات  الخطوة المنه. 1"نساسا على الفهم

ف  ماجاء ف  المشروع الهيرمينوطيق   لكلّ م  , منطلقا للحديث ع  مفهوم التأويل
, "الفهم"ومقولة  التأويلوتماه  بي  مطابقة إحداث "هو في محاولة , شلايرماخر ودلثاي

 التّعرّف على قصد الكاتب م  وجهة نظر المستقبلي  البدائيي  ف  موقفأنّ   وعرّفت الفهم ب
وقد فرضت الأولوية الت  منحت لمقاصد المؤلف والمستقبلي  ن  يكو  . الخطاب الأصيل

. 2"وبالتاّل  ن  تظلّ التأّويلية محصورة ف  إطار نزعة نفسانية, الحوار نمويجا لكل موقف فهم
م    -عند دلثا  وشلايرماخر -وعلي  يكو  التعرّف على مقاصد الكاتب والوصول إلى كنهها

هو فهم  وتأويل  ف  الوقت , ة كيفية تلقّ  القرّاء الأوائل لخطاب  وما ه  آراؤهم حول خلال معرف
ولا شكّ نّ  عملية . بتعبير ريكور" تماه ومطابقة"ن  بينهما , ليس هناك نّ  فرق بينهما, يات 
 تكو  ع  طريق إدراك التّجربة النّفسية -ن  التّعرّف على قصد الكاتب –التأّويل هيه / الفهم

نزعة "وهو ما عبر عن  ريكور بقول  , والت  تمخّض عنها خطاب , الت  عاشها الكاتب
 .وم  ثمّ التأّويلية كنظرية حبيس هيه التّجربة النّفسية, التأويل كعملية/ فيكو  الفهم, "نفسانية

النّص الالتفات إلى ننظمة  ريكوريطرح , وحتّى يتمّ تجاوز هيه الرّؤية التأّويليّة    
على اعتبار , كاقتراح يندرج ف  إطار تطوير المقاربة البنيويّة ف  دراسة  النصوص, صدهومقا

: يقول ف  هيا الشّأ  مبيّنا علّة اقتراح  هيا. ننّها نمويج  لدراسة العلاقات الدّاخلية للنّص
م فعد, 3"لأّ  قصد المؤلف بعيد ع  متناول نيديناالنّص علينا نْ  نخمّ  معنى , بعبارة نخرى"

هو ما يجعل ريكور يييّر , الجزم بقدرتنا على الوصول إلى المقصد الحقيق  للمؤلف ف  النّص
ويؤكّد فوق هيا نّ  السبب , "النّص"م  المؤلف إلى " المقاصد"اتّجاه التأويل ف  البحث ع  

لا يكم  ف  مشكلة , الي  يجعل الوصول إلى مقاصد المؤلف الحقيقيّة بعيد ع  متناولنا

                                                
تنسيق , التفسير والتاويل ف  العلم, ضم  كتاب, (وجهة تظر توماس كو )التفسير والتاويل ف  العلم , يفوت سالم  1
 .139ص, 1992, 1ط, الميرب, الرباط, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, لم يفوتسا
الدار , النركز الثقاف  العرب , ترجمة سعيد اليانم , (الخطاب وفائض المعنى), نظرية التأويل, ريكور بول 2

 .34ص , 6004, 1ط, بيروت, البيضاء
 .164-166ص, المصدر نفس   3
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بل يكم  السّبب ف  طبيعة القصد , عدم إمكا  نقل التّجربة النّفسية للمؤلف"يل ف  التأّو 
التأويل يتجاوز حدود الانحصار ف  قضية إدراك / وهو ما يعن  نّ  الفهم. 1"اللّفظ  للنّص

لأّ   -إ  صحّ تعبيرنا–النّص إلى إدراك طبيعة قصد , مقاصد المؤلف بمعرفة تجربت  النفسية
نفس  منفصلا ع  النّص نحت في  , بل دلال , يحدث ف  فضاء غير نفس ", يلالتأو / الفهم

ممكنا إلى حدّ ما ف  هيه  -ن  مقصد النص–مما يجعل إدراك   2"القصد العقل  لمؤلف 
 . الحالة

هو , يبدو نّ  التأويل, انطلاقا م  هيه الرّؤية الفارقة بي  قصد المؤلف وقصد النّص   
, ميلقا على يات  -كما هو ف  المفهوم البنيو -كو  هيا الأخير ليس  ,القراءة الممكنة للنّص
فينتج قراءة تكو  نصا جديدا فوق , يلج إلى عالم  م  نّ  زاوية يشاء, بل مفتوح على القارئ

ويتأسس وجوده بوساطة هيا النّوع م  القراءة مع كلّ , تتحدّد ماهيت النّص وكأّ  , الأولالنّص 
فـ , على غرارا ما رنينا م  قبل, يميّز بي  التّفسير والتأّويل, ريكورما جعل  هيا, فالنّص. قارئ

ن  مجموع علاقات التّرابط العميقة الت  تؤسّس الهيكل السّكون  , التفسير يعن  إبراز البنية"
ولا يخفى ن  . 3"فيعن  السّير ف  الطّريق الفكر  الي  يفتح  النّص, نمّا التأّويل, للنّص

وبالتال  نكو  إزاء نظرة نحادية , منيلق على يات ننّ   , "الهيكل السّكون  للنّص"م  المقصود 
, على متلقّي النّص هو انفتاح , الطّريق الفكر  الي  يفتح  النّص" بينما المراد م  , للمعنى

 ريكوريقول , وم  ثمّ نلف  ننفسنا نمام معا   متعدّدةنو نصوص متعدّدة, وتعدده على يد قرائ 
ن  , التفسير/ م  وجهة نظر الشّرح, لا غير, يمتلك معنى واحد"النّص كا  , بهيا الصّدد

ن  نصبح , نصبح يمتلك دلالة ما, ولكنّ  الآ  مع التأّويل, علاقات داخلية نو بنية خاصة
وم  هنا فالنّظرة الأحادية للمعنى لم يعد . 4"إنجازا داخل الخطاب الخاصّ باليّات القارئة

خلافا لتعددية المعنى الت  تفتح آافاق , ولا اعتبارها, الأخي بها ف  العملية القرائية بالإمكا 
 .القراءة والتأّويل

سواء كا  قصدا , نو المقصد الحقيق , إّ  إشكالية التأويل ف  إدراك المعنى الأصل  
بسبب , كما يهب إلى هيا جو  غريش, ولدت مع إشكالية الترجمة, المؤلف نم قصد النص

                                                
 .166ص , (ئض المعنىالخطاب وفا), ة التأويلنظري, ريكور بول  1
 .164ص , نفس  رجعالم  2
 .123ص , المرجع نفس   3
 .126ص ,  م  النّص إلى الفعل, ريكور بول  4



التّأويل بين الفكر الأصوليّ والسّيميائيّات التأّويليّة: الفصل الثاّلث  
 

105 
 

فتتحول , وهو ما لا يمك  تحقيق , الأصل للنّص عدم القدرة على جعل الترجمة مطابقة 
 , وهو ما لا يمك  تحقيق  نيضا ف  الممارسة التأّويلية. التّرجمة بيلك إلى تأويل

نو , "مقاصد النص"نو " مقاصد المؤلف"سواء فيما ينعرف بـ, ن  تحقيق المعنى الأصل   
يتعير تحقيق نظرية ننّ   " غريش"ليلك قد بدا لـ أنّ   ف, بوصفها تأويلا" مقاصد القارئ والقراءة"

لا يمكنها , وهو بيلك يخلص إلى ن  الممارسة التأويلية. 1"ويل النصوص الفلسفيةأعامة لت
نو قانونا علميا عامّا يروم تحقيق الموضوعية , بحال ن  تكو  منهجا يقوم على نسس نظريّة

 . قيةوالوصول إلى نتائج منط
فعمل الهيرمينوطيقا ليس محدودا بعمل , وهو ما يجعل الهيرمينوطيقا تختلف ع  التأويل

بل إ  مهمتها فك , التاويل الي  يقصر جهده ف  البحث ع  المعان  الباطنية للنصوص
المطمور داخل , المضمر, لتحرير الكلام الح  الي  يقب  ف  المناطق المعتمةالنّص رموز 
 . 2"الكتابة
الفهم والتأّويل : ه , نّ  الممارسة التأّويلية تقوم على مراحل ثلاث, وقد اعتبر غادامير  
نو نلق  ب  , فبالنسبة ل  لا يعدّ التأّويل فعلا يضاف بعد فوات الأوا . الممارسة/ والتّطبيق

ل, دائما, يعن , فه م  : صدفة إلى الفهم وهيا  .فإّ  التأويل هو الشكل الجل  للفهم, وعلي , نوَّ
إلى إبعاد , ف  الهيرمينوطيقا الرّومانسية, ندّى, بالمقابل, الانصهار الحميم للفهم والتأّويل

م  سياق , نهائيا -بوصف  عنصرا ضروريا ضم  مراحل العملية التأويلية–التّطبيق 
لا بإرفاق الفهم والتأّويل بعضهما لبعض , فنح  مطالبو , يضيف غادامير, الهيرمينوطيقا ليا

لأّ  التطبيق لا . وجعل  ضم  مسار موحد معهما" التطبيق"بردّ الاعتبار لـ , بل نيضا, سبفح
كما هو الحال بالنسبة للفهم , وجزءا متمّما لمسار الهيرمينوطيقا, يعدو ن  يكو  عنصرا هاما

 .وما الفهم ف  المحصلة إلّا تطبيق ما, إياً خارج الفهم, فلا تأويل 3"والتأّويل
ر شديد حصر  لاختلاف وجهات النّظر المعرفية فيما يتعلّق بعلاقة هيا باختصا 

مصطلح التأّويل بييره م  المصطلحات الت  تنضو  تحت إطار الممارسة القرائية بصفة 
بما نّ  المقام ليس مقام , دو  خوض ميرق ف  تشتيتات هيه المصطلحات ومآلاتها, عامة

نّما هو مقام بيا  لعلاقتها ب وسنل  هيا الحديث بما نسميناه , مصطلح التأّويل فقطتأصيل لها وا 

                                                
 .126ص ,  م  النّص إلى الفعل, ريكور بول  1
 .124ص , المرجع نفس   2
 .440-469ص , الحقيقة والمنهج, غادامير  3
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نما اكتفاء بإشارات تعطينا ملمحا عاما حول ما , بالتفّاعل المنهج  دو  إغراق ف  التّفصيل وا 
نح  بصدده؛ والمقصود بهيه الخطوة المنهجية قيامن التأويل بأفضل نوصاف الاشتراك والتمازج 

 . مع غيره م  العلوم
 
 :نهجيالتّفاعل الم-4
, إّ  طرق باب الهيرمينوطيقا م  خلال علاقة مصطلح التأّويل بييره م  المصطلحات  

وقوفا على تحولات , إمكانية تفحّص نشاط المفاهيم داخل الأنظمة المعرفية, يتيح ف  الحقيقة,
يتردّد على مختلف المجالات دالّا يستعا  ب  ف  مباشرة النصوص واستنطاق "المصطلح وهو 

ينتم  إلى جهاز مفهوم  ومحض  معرف  تشكل ف  , إي ياك, ن  المصطلح, وهو, هادلالات
مفهوما وينته  ب  الأمر ف  مجال الاستعمال / كنف  فكرة قبل ن  يستو  مصطلحا

او ن  , وهيا يعن  نّ  الممارسة تأت  ف  المرحلة الثانية بعد التأّمل العقل . 1"والممارسة
انب المرئ  م  العملية التظيرية الت  تكتس  طابعا تامليا يسفر التطبيق بتعبير مياير هو الج

 .ن  منهج ف  معالجة الظاهرة المدروسة, ع  ممارسة
كانت العودة إلى المشاكل الإبستيمولوجية للتأّويلية بتشعّباتها المتعدّدة , وم  هنا     

يلية مع غيرها م  يمنح البحث فرصة الوقوف على تمفصلات الإشكالية الخاصة بتفاعل التأو 
غلى غرار  –إي لا يعقل على سبيل المثال الحديث ع  نظرية ف  الأدب  المناهج والعلوم

غير نّ  إلقاء نظرة سريعة على هيا الأمر ف  موضع  , لا ترتبط بمنهج نقدّ  ما -التأويلية
لمعرفية والتّوليف بينها ضربا م  الاستحالة ا, تجعل إمكانية ربط بعضها مع بعض, م  الكتب

وم  جهة , هيا م  جهة, نظرا لشساعة المساحة الت  ينبي  لها ن  تتخيها م  هيا البحث, 
ثانية نظرا لتشعب القضايا الت  يجب التطرق إليها هاهنا وامتدادها ف  مجالات معرفية 

ال لهيا آثرنا اقتصار الحديث ف  بحثنا هنا على إشارة سريعة إلى علاقة التأّويليّة بمج ,مختلفة
 .ونشدّها التصاقا بها, ما دامت ه  نقرب العلوم لها, العلوم الإنسانية

تتجاوز فكر المنهج الت  نرساها ", غاداميركما يرى , إّ  مشكلة الهيرمينوطيقا, بداية   
بل ه  , لا ترتبط حتما بالعلم وحسب, إي إّ  ظاهرة فهم وتاويل النصوص, العلم الحديث

, ف  الأصل, فالظاهرة الهيرمينوطيقية. الإنسا  ف  هيا العالم تنهض ف  الأساس على تجربة
وضع منهج للفهم , بداهة, وم  ثم يصبح م  غير الضرور . قضية منهج -مطلقا–ليست 

                                                
 .68ص , رمينوطيقا والفلسفةالهي, بارة عبد الين  1
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, فالأمر لا يتعلق هنا البتّة بتشييد معرفة يقينية غايتها بلوغ الكمال المنهج  للعلم, العلم 
نّما الي  يهمنا هو المعرفة والحق  .الت  نصبو إليها 1"يقةوا 
إلى إقامة هيه الأخيرة بديلا لييرها م   -كما بيّ  ريكور –فالهيرمينوطيقا لا تهدف 

ليس هو الحيز الي  , يلك نّ  الحيّز الي  تتكلم من  الأولى وهو حيّز فلسف  بالتّعريف, العلوم
ولكنها شاملة م  جهة , افالتجربة التأويلية جهوية فيما يخص نقطة انطلاقه. تتكلم من  الأخيرة

وهيه الشمولية ه  الت  تجعل التأويلية ف  تقاطع مستمر مع , بما ننها تتعلق بالأسس ,رؤيتها
الإعتراف المتبادل بي  التأويلية وبي  غيرها م  المناظير "إّ  ما يهدف إلي  ريكور هو . غيرها

مولة موضوعية تمنع م  إسلامها ونخيرا إعطاء التأويلية ح, النقدية وكيا تحديد مناطق التداخل
 .2للحدوسات النفسية

ليس م  عديم الجدوى ن  نيكر بجيور ونصول ننّ   إّ  الي  يدفعنا إلى يكر هيا بما    
الي  ترعرع ف  نواخر )الوع  المنهج   للعلوم التاريخية " هو ن ّ , المسألة الت  تواجهنا هنا

نمويج العلوم التجريبية اليالب ف  تلك الفترة قادا  والتأثير المتنام  الي  يمارس ( الرومانسية
سواء تعلق الأمر . التفكير الفلسف  إلى اختزال شمولية التجربة التأويلية إلى بعدها العلم 

بدلتا  الي  بسعي  نحو تاسيس العلوم الإنسانية ف  تاريخيتها عمل على تمديد وتدعيم مفاهيم 
تحت شكل فلسفة –سيي  نم بالكانطيي  الجدد اليي  وتصورات شلايرماخر ونصدقائ  الرومان

نغفلوا كلهم . قاعدة للعلوم الإنسانية( ف  نظرية المعرفة)حاولوا إيجاد -متعالية للثقافة والقيم
 .3"إجمالية وعمومية التجربة التأويلية

ت الت  فهو يرى كلّ العبارا. وهيا التّعميم لمفهوم التّجربة التأويلية يعود إلى نيتش       
بما نّ  معناها الحقيق  لا يبدو سوى مقنّع نو مشوّه م  طرف , تتعلّق بالعقل ه  قابلة للتأّويل

تنطبق المنهجية الحديثة لعلومنا الفيلولوجية والتاّريخية بدقة على ", ف  الواقع. الإيديولوجيات

                                                
 .11ص, الحقيقة والمنهج, غادامير  1
 .32ص , النظرية التأويلية عند بول ريكور, حس  ب  حس  2
   لأ  المثالية الألمانية عملت على تطويره ضم  مفهوم المنهج النظر  ونحو ف  الحوار الح  الي  تحققت في

 .122ص  ,المرجع نفس " حركة الفكر عند سقراط وافلاطو 
منشورات , محمد شوق  الزي , ترجمة, الأهداف, المبادئ, صولالأ, فلسفة التأويل, يورغ غاداميرهانز غ  3

, 6002- 1362, 6ط, الدار البيضاء, المركز الثقاف  العرب , بيروت, الدار العربية للعلوم, الجزائر, الاختلاف
 .123ص
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مخلفات , آثار)م فه  تفترض ن  الآلية الت  تشتيل عليها هيه العلو . هيا المفهوم النيتشو 
 .يكشف عنها 1تتطلب تأويلا نقديّا( حقبة ماضية

يكو  فحص واستقصاء البنية التأويلية ليس انطلاقا م  , انطلاقا م  هيا الرّها  نفس   
نّما انطلاقا م  التجربة الجمالية والتجربة التاريخية ( التجريب )التّجربة كما تتحول ف  العلم  وا 

العلوم الإنسانية بالرغم م  ن  ( وتسعى لمعالجتها)ات الت  تواجهها اللتي  تؤسّسا  الموضوع
 .2الاثر الفن  يظهر ف  حد يات  كمعطى تاريخ  وكموضوع قابل للبحث العلم 

, هو تحرّر م  المنهجية العلمية الصارمة, بوصف  فعالية قرائية, لهيا كا  التأّويل  
فتلك ميالطة , فهماالنّص  يزعم الإحاطة بفهو لا, وتجاوز لحدود منطق المناهج الدوغمائية

فإ  . 3وغاية وهمية ترسمها مناهج العلوم الإنسانية بدعوى علمنة النقد وجعل  نكثر علمية
جراء منهجيا لمحاولة الفهم لا لبلوغ  المفكر ف  العلوم الإنسانية يركب التأويل بعدا رؤيوياً وا 

 .الحقيقة كما ينزعم
نّما نيضا , م ينطبق ليس فقط على النّصوص نو التّراث الشّفه فالتأّويل كما نفهم  اليو  وا 

لنتكلم مثلا ع  تاويل حدث تاريخ  نو ايضا ع  تأويل : على كل ما وصل إلينا عبر التاريخ
ما نريد قول  هنا هو نّ  معنى . الخ, تأويل سلوك معي , عبارات الهيئة, العبارات الروحانية

م  الضرور  ن  نرى ننّ   و " وساطة"يلنا لا ينكشف دو  الي  يعرض نفس  لتأو " المعطى"
وهيا ما يجعل التأويل فلسفة للدلالة  .4المتوارية" الفعلية"وراء المعنى المباشر لنكشف الدلالة 

إي هو نكبر م  ن  يختزل ف  اتجاه مدرس  , متجاوزا لحدود المناهج والمياهب, بامتياز
نو تحجب  , نو منهجية تحبس  ف  كنف ننساقها فهو ردة فعل على كل تصنيف, (سكولائ )

ن  , والأمر على ما نعتقد, فلا ريب. حتى على يات  التأويلية, التأويل/ ع  ممارسة حق النقد
يعيد قراءتها بوساطة فلسفة غيرية تقيم , نقد/ فلسفة تأويلية خاضعة لتأويل/ تكو  كل قراءة

, ن  هيا الإجراء, بوصف , 5مختلف دوماال/ بوصفها الآخر, على نرض الاختلاف كينونتها
رؤية نقدية لا تدع  امتلاك الحقيقة ولا تصبو إلى بلوغ المطلق واليقي  إلّا بما يتيح  هيا 

                                                
 .130ص , الأهداف, المبادئ, صولالأ, فلسفة التأويل, غادامير  1
 .122ص , المرجع نفس : ينظر  2
 .11, 10ص ص, "بقية العالم"اليربنة الأمركة , نحو عهد لإيكولوجيا العقل, مطاع صفد   3
 .130ص , المرجع نفس   4
 .63ص , الهيرمينوطيقا والفلسفة, عبد الين  بارة  5
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م  اكتشاف الأشياء ورصد تحولاتها داخل الأنساق والأسيقة الت  , ن  البحث التأويل , العمل
يوح  التأويل "فقد . ثمي  تمّ اكتشاف نو تقديمها على ننها شيئ , دو  الإحاطة بها, تحكمها

, هو نفس , ولك  إيا عاملنا التاويل يات  بما يقول , هيا صحيح إلى حد بعيد. بالريبة والنسبية
بقدر , لو جدنا ن  التأويل ريبيا ونسبيا إلى الحد الي  لا يلي  في  شروط الحقيقة, ع  الحقيقة

, وكل معرفة تنشئ نصها, مل معها كمعارفيصح التعا, ويعدد إمكانيات لها/ ما يحوم حول
تساهم ف  إقناعنا ضم  حدود , فلا تقع ف  النهاية إلا على نصوص نو قصص. تسرد سردها

هو نّ  الأول لا يعرف , بي  النّسب  والتأّويل –إ  شئنا -المعرف  , والفارق النوع . متفاوتة
, مجرد تأويل ننّ   ن  يعرف نفس  نو يحاول على الأقل , ون  الثان  يخال, كيلكننّ   نفس  

 .1"وليس شيئا نكثر نو نقل م  يلك
إّ  مفهوم الموضوعية ف  حدّ ياتها ظهر نتيجة لشرط حضار  ارتبط بسيطرة التجريبية 

كما ارتبط باعتقاد  مفاده قدرة التجربة العلمية وعلوم المادة على الوصول , على الفكر الإنسان 
ما نتج عن  ف  حقل العلوم الإنسانية والنقد الأدب  ما يعرف  وهيا ,المطلقةإلى الحقيقة 

الي  ما لبث صرحن  ن  تفكك مع ظهور الفلسفات النسبية والفكر ما بعد , بالمنهج البنيو 
يقول عل  حرب بهيا , محل الموضوعية والحقيقة المطلقة" القراءة"ليحل مفهوم , البنيو 
وتنزلها م  , ؤيا إلى درجة تكاد تزيح مفردة الحقيقةتكتسح مفردة القراءة شاشة الر : "الصدد

وبالتال  , 2"عرشها الي  تخلع م  فرط التسبيح بحمدها لدى عشّاقها م  المنظري  والفلاسفة
 .إنها ف  حد ياتها إيديولوجيا, فالموضوعية ليست مفهوما

وهم  نو التقيد بمنهج واحد نو نظام مفاهيم  مخصوص, فالبحث ع  الموضوعية, إياً  
فالتعويل على , ليا. ف  تحول مستمر, إي المعرفة النقدية كما رنينا, عاءهمعرفّ  يصعب ادّ 

جهاز على ثقافة الاختلاف والتفّاعل فإيا كا  الاختلاف . منهج بعين  انكفاء وحجب للأشياء وا 
لم يفقد صفة الممارسة إيا , ف  الآ  نفس , حقا يتطلب  ن  خطاب تأويل  فإن , كإجراء نقد 

 .يك  الواجب مقابلا ل 
غير نّ  هيا لا يعن  الدعوة إلى فوضى القراءة نو الانفلات م  المنهجية العلمية     

نّما هو تعدّد يعط  للبحث سمة الأصالة والتفرّد, الت  يقتضيها البحث العلم  ويمنح  , وا 

                                                
 .49ص, الهيرمينوطيقا والفلسفة, بارة عبد الين   1
, 1ط, عما , ودار الفارس, بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, هكيا نقرا ما بعد التفكيك,  حرب عل  2

 .10ص , 6003
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يرمينوطيقا بما ه  إّ  اله. صفة اللامنتم  الي  يبحث ع  تأسيس التّمازج والتّفاعل المنهج 
مصدرا , ف  مسارات تحولها, فإنها استحالت, العتبة/ م  الفلسفة تلك الرّغبة الجامحة والسؤال

. إجابة/ ولولاه لما تأسست نظرية, باعتباره نساس المعرفة, للفهم القل ق وعنوانا للجدل الحوار 
المعنى لا تنعطى بل / يقةانتفاء كل معرفة نو تأسيس نظر ؛ إي الحق, بالضرورة, فانتفاؤه هو

سؤال إلى ما لانهاية م  / بحثا ع  معرفة, دائما وابدا, تنبنى بوجاهة السؤال الي  يبقى
وا   كانت تحمد لها يقظتها ", حسب المفكر ط  عبد الرحم , كما ن  ممارسة النقد. الأسئلة

فإنها لا تؤم  ف  , "الفلسفة ه  ممارسة النقد: فيقال, حتى صار مفهوم النقد يؤخي ف  الفلسفة
يلك نننا لو توهمنا , عواقبها متى تركت فرطا م  غير ضابط يضبطها نو نهاية تنته  إليها

لا يكاد يصل إلى نتيجة حتّى ينقلب عليها يمتحنها ننّ   وفرضنا , ممترسة النقد بيير انقطاع
زعات اللاندرية والشكية كما يتجلّى هيا ف  الن" التّعطيل"فإّ  المآل يكو  لا محالة هو , امتحانا

يكو  قد , بلا عقل فيها؛ فالعقل الي  ينف  يات , فلا معرفة ولا طريقة, والعدمية والفوضوية
 .1"ولا عقلانية, والنقد الي  لا نهاية ل  نقض للنقد, نفناها

واتّخايها علامات نستهد  بها , وعلي  فإّ  نقوم سبيل هو الانفتاح على مناهج متعددة   
وهيا تفاديا للأسطرة نو النميجة الت  تهيم  على المنهج . ف  فحص مسألة التأّويل ونسترشد
حتّى وا   ادّعى  2وكيا التملّص م  الأدلجة كخطاب خفّ  يتكئ علي  نّ  خطاب, الواحد

 .خلاف يلك
والسّؤال المهم هنا هو ني  يتموضع التأّويل ف  الخطاب الأصولّ  وسط كلّ هيا الرّكام   
 .الي  قدّمنا بعضا من  فيما يتعلّق بمسألة مفهوم التأّويل ومجال تداول  المعرف ّ 
يمك  إدراكها م  خلال , بداية يمك  القول بأّ  علاقة الخطاب الأصول  بالتأّويل   

وجود الإشكالية نفسها ف  الخطاب المعرف  الأصول , يلك نّ  الأصوليي  عرفوا هيه 
حي  يكرنا نّ  الخطاب الأصول  , البحث شيئا م  هياالمعضلة, وقد قدّمنا ف  مدخل هيا 

ومعرفة نسراره , القرآنّ  واستنباط نحكام النّص م  خلال قواعده وضوابط  قام كآلية لفهم 
علم نصول الفق  كون  ينعنى ف  المقام الأوّل بإنتاج تجدر الإشارة إلى نّ  ننّ   إلا , ودقائق 

م  نحكام اعتقادية, فإّ  هيا يجعل مجال  غير المجال الأحكام الشرعية العملية دو  غيرها 
وممّ  نبّ  إلى هيا الأمر نبو حامد اليزال  . الاعتقاد  الكلامّ  اللّصيق بالمجال التأّويل 

                                                
 .129, 128ص ص, اافلسفة والترجمة-1: فق  الفلسفة, ط  عبد الرحم   1
 .31ص  .6008, منشورات الاختلاف, الجزائر, 1, طالهيرمينوطيقا والفلسفة, بارة عبد الين   2
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إّ  الفق  هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلّفي  : "حيث يقول, مستصف اه"ف 
, بل يختّص  خاصةً, حتى لا يطلق اسم الفقي  على متكلّم  وفلسف   ونحو   ومحدّث ومفسّر 

بالعلماء بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية كالوجوب والحظر والإباحة والنّدب 
فاليزال  هنا يقصر  ,1"والكر اهة, وكو  العقد صحيحاً وفاسداً وكو  العبادة قضاءً نداءً ونمثال 

,   استنباط الأحكام العملية المتعلقة بأفعال المكلفي وصف الفقي  الاصول  على م  اختصاص
, م  باب التجوز فقط -حسب  –على الاصول  يكو  " المؤول"وم  ثمّ فإّ  إطلاق مصطلح 

" نفعال المكلفي "ليس مجال  مجال " التأويل"باعتبار نّ  مجال , وليس م  صميم المعرفة
, والإباحة وغيرها م  الأحكام الشرعية, ظروالت  تقتض  الحكم عليها بالوجوب والح, العملية

هو مجال الاعتقاد  -انطلاقا م  قول اليزال  السابق –وم  ثمّ يكو  المجال الألصق بالتأّويل 
نو إمرارها , كون  نهض ف  الاساس على الخلاف ف  صفات الله تعالى وتأويلها, وعلم الكلام

 .كما جاءت ف  النّصوص الشّرعية
للتأّويل عند علماء الأصول تعريفات متقاربة لا يخلو كثير منها م  , ء  وعودا على بد    

 :إيرادات بنقص نو زيادة, وممّا قال  الأصوليو  ف  يلك
ل"هو  التأّويل     الإمام كما عرّف  بهيا  2"رد الظّاهر إلى ما إلي  مآل  ف  دعوى المؤوِّ
يعرف   الغزاليّ لعاقبة؛ بينما نجد حيث جعل مفهوم التأّويل محمولا على المآل وا, الجويني

احتمال يعضده دليل, يصير ب  نغلب  على الظّ  م  المعنى الي  يدلّ على "هو : بقول 
قصر مفهوم التأويل على ترجيح نحد الاحتماليي  بشرط ن  يعضده دليل  فالغزالي. 3"الظّاهر

, سيف الدين الآمديتعريف , ف  تعريف  للتأويل الغزاليويؤيد هيا المعنى الي  يهب إلي  . ما
هو حمل اللفظ على غير مدلول  الظاهر مع احتمال  ل  بدليل : "إي قال ف  تعريف التأّويل

نّ " :الي  نورده عريفقال ف  تخريج التّ  ثمّ  .4"يعضده فظ على غير مدلول  ما قلنا حمل اللّ وا 
صرف اللفظ المشترك م   احترازاً ع " الظاهر من " احترازاً م  حمل  على نفس مدلول , وقولنا

احترازاً عما إيا صرف " مع احتمال  ل "لا يسمى تأويلًا, وقولنا أنّ   نحد مدلولي  إلى الآخر, ف
 .لا يكو  تأويلًا صحيحاً نيضاً أنّ   اللفظ ع  مدلول  الظاهر إلى مالا يحتمل  نصلًا, ف

                                                
 .ص ,1ج , المستصفى م  علم الأصول, نبو حامد, اليزال   1
 .442ص, 1ج, البرها  ف  نصول الفق , الجوين  نبو المعال  2
 .  482ص, 1ج, المستصفى م  علم الأصول, نبو حامد, اليزال  3
 23ص, 4ج, الإحكام ف  نصول الأحكام, سيف الدي , الآمد  4
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ولا إلى النّص ق إلى يعم القاطع والظن  وعلى هيا فالتأويل لا يتطر " بدليل"وقولنا   
نما يتطرق إلى ما كا  ظاهراً لا غير  . 1"المجمل وا 

صرف اللّفظ م  : "بأنّ  ابن تيميةشيخ الإسلام , عرف  نيضا م  علماء الأصول  وممّ 
في تعريفه  لم يذكر ةابن تيميغير نّ   .2"لدليل يقتر  ب , المعنى الرّاجح إلى المعنى المرجوح

الذي نص  على  الآمديبخلاف  فظ أم لا،حتمال المرجوح يحتمله ظاهر الل  ما إذا كان الاللتأويل 

 . ذلك
رع م  تبيي  إرادة الشّا: "اختار ف  تعريف  بأنّ  فتحي الدّرينيوم  المعاصري  نجد    
يرجّح هيا , إلى معنى آخر يحتمل  بدليل نقوى, بصرف  ع  ظاهر معناه المتبادر إلي , اللّفظ

 .3"المعنى المراد
التأويل هو م  صميم الاجتهاد "وهو ما يربط مابي  التأويل والاجتهاد م  ناحية ن  

بالرن  المستند إلى المناهج الأصولية, وهو صرف المعنى الليو  الظاهر المتبادر إلى معنى 
شريع, يجعل المعنى المؤوّل آخر, بالاستناد إلى دليل م  نص قاعدة  عامة  نوم  حكمة التّ 

ظرية الفقهية ف  إطار النظرية يضع النّ ننّ   ف  نهميت  تكم  ن  وهيا الرّ . 4"يلراجحاً بالدل
ة, بما يكشف ع  أويليّ ة التّ ظريّ التأويلية نو يعتبر النظرية الفقهية مجرد مصدر م  مصادر النّ 

ر طوّ على مدرسة الاجتهاد بالرن  الي  يدخل التأويل بحسب المصلحة والتّ  الدرينيانحياز 
والتأويل م  صلب الاجتهاد بالرن  ف  : "ف  صلبها, هوما يوضح  بقول  والعرف ّ  قاف ّ الثّ 

لا على ضوء ما يوح  النّص نطاق النص, بما هو جهد عقل  ينصب على تفهم المراد م  
ويقترب الدرين  ف  يلك م  نظرية المقاصد الشرعية . 5"اهرية ف  معناه الظّ ب  م  منطق اللّ 

نتاج النّص ادة الاعتبار للوع  التأويل  ف  فهم ف  طرحها الجديد ف  إع  .وممارست  وا 
ف  اعتبار التأّويل خلاف  هو اشتراكها جميعاً , إّ  ما يتبي  م  هيه التّعريفات كلها   
نخي بالاحتمال المرجوح حسب عبارة بعضهم, وبيير الظّاهر حسب عبارة  نّ لأ ,الأصل

  يسنده دليل تكو  دلالت  نقوى م  دلالة الظّاهر مادام كيلك فلا بدّ م  ن ننّ الآخري , و 

                                                
 .24ص ,4الإحكام ف  نصول الأحكام ج, الآمد  1
عبد الرحم   ب  محمد ب  قاسم, : جمع وترتيب: مجموع فتاوى شيخ الإسلام اب  تيمية , اب  تيمية نبو العباس 2

 .688ص , 14ج: الأكاليل ف  المتشاب  والتأويل: رسالة
 .189المناهج الأصولية ف  الاجتهاد بالرن  ف  التشريع الإسلام  ص: فتح  الدرين  3

 .189ص  ,المصدر نفس   4
 .19ص  ,المصدر نفس   5
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المعدول عن , نوجب صرف  عن  إلى غير مدلول  المتبادر من , ونّ  قوة الدّليل الي  يستوجب 
صرف اللفظ ع  ظاهره نو معناه تكو  بيلبة الظّّ  عند المجتهد وه  متحصّلة بالقرائ  على 

 .اختلافها
حد لمطلق التأويل, نو للتأويل المجرد  ننّ  ينيالإمام الجو ويلاحظ على تعريف    

بصرف النظر ع  كون  صحيحاً نو فاسداً, لخلوه م  قيد هام, وهو الدّليل الي  بدون  يصبح 
. 1صرف الألفاظ ع  ظواهرها لمجرد الاحتمال لعبا وتحكّما, كما قال صاحب جمع الجوامع

لفاسدة يجد عدم إغفال  لضرورة وجود على بعض التأويلات ا الجوينيإلّا ن  المتتبع لردود 
ننّ   لم يشترط  ضم  تعريف  وهيا ما يؤيد ما قلت  م  ننّ   دليل للتأويل حتى يكو  مقبولًا, مع 

 .نراد تعريف مطلق التأويل لا التأويل الصحيح
نقده ونورد علي  بعض  الآمديوجدنا ن   الإمام الغزاليفإيا ما جئنا إلى تعريف     

فظ علي  بل هو نفس حمل أويل ليس هو الاحتمال الي  حمل اللّ التّ  ن ّ  ,منهاالملاحظات 
ليل القاطع غير يخرج من  التأويل بالدّ نّ   غير جامع لأننّ   فظ علي  وفرق بي  الأمري , و اللّ 

   .الغزالي, مما يوجب علماً لا غلبة ظ  كما قال 2الظن 
نقلناه باختصار شديد , التأّويلهيا ما جاء ف  بعض كلام الأصوليي  حول مفهوم 

حتّى نتمك  م  نخي نظرة ولو بسيطة ع  نبعاد هيا المصطلح ف  مصنفاتهم دو  ن  نوسع 
دائرة الحديث عن  إلى مجالات نخرى م  تراثنا العرب  الإسلام  والت  كا  التأّويل جزءا م  

 .ا نلفي  نيضا ف  التّصوّفنو مثلم, على غرار ما نجده عند الفرق الكلامية, مباحثها ودراستها
 
 :فضاء التّمركز/ 4
يْ  الأصولّ  والسّيميائيات  حديثنابعد  –لا يمكننا     ع  مفهوم التأّويل ف  المنجز 
لأّ  تحديد مفهوم  حاولنا ن  تكو   , "فضاء تمركزه"ن  نتجاوز فكرة الحديث ع   -التأّويلية

ى لنا عرضها بما يتناسب والبناء المعرف  حتّى يتسن, بعيدة قدر الإمكا   ع  فضاء تمركزه
, التأّويلفضاء تمركز وبالنّظر إلى الجدل الإبستيمولوجّ  حول  ,والمنهجّ  الي  رسمناه للبحث

 :التّعارض بي  اتّجاهي  اثني  ينبن  علىننّ   لاحظ ين 
 

                                                
 .  88ص , 6ج, جمع الجوامع بشرح المحل :تاج الدي   ,السبك  1
 .  23ص, 4ج, الإحكام ف  نصول الأحكام, سيف الدي  ,الآمد  2



التّأويل بين الفكر الأصوليّ والسّيميائيّات التأّويليّة: الفصل الثاّلث  
 

114 
 

 .التأّويل بما هو بحث عن قصد الكاتب -أ
 .التأّويل بما هو بحث عن قصد النّص -ب
لتعلّقها نساسا , لا يخفى امتداد هيي  الاتّجاهي  زمنا ومساحة ف  النّظرية الأدبيةو 

وسنسلّط الضّوء عليهما بما يخدم إشكالية , على اختلافها, بدراسة النّصوص ومحاولة فهمها
 .بحثنا
 :التّأويل بما هو بحث عن قصد النّص: الاتّجاه الأوّل/ أ

للّسانيات البنيوية, سيما مقولة المحايثة وتمثّل  البنيوية مسلّحة بمفاهيم ا
(l’immanence ) التّركيز على الجوهر "المسلّمة المنهاجية لكلّ تحليل بنيو , حيث

دو  نيّة افتراضات م  نّ  نوع م  مثل علاقت  النّص الدّاخل  للنّص, وضرورة التّعامل مع 
  النفسية والاجتماعية؛ يلك لأّ  بالواقع الاجتماع , نو بالحقائق الفكرية نو بالأديب ونحوال

. 1"ل  وجود خاصّ ومنطق  ونظام , ن  ل  بنية مستقلة وبالتاّل  استقلاليت  الدّلاليةالنّص 
ع  كلّ ش ء عداه, وتمّت معاملت  بوصف  نصّا م  دو  عالم, النّص وبناءً على هيا, عنزل 

عتمد علاقات   يلك, حدثا داخليا توغدت قراءات , بناءً على . وم  دو  مؤلّف, فانيلق على يات 
, وضم  النّص, قراءة يقرّر فيها القارئ البنيو  المكوث والبقاء داخل مكا  الدّاخلية  وبنيت 

, ولك  داخل فقطللنّص انيلاق هيا المكا , وعلى نساس هيا الاختيار, لم يعد  , 2خارج 
ل, لا م  نعلى م  ليصبح آلة يات اشتيال داخل  محض, يرفض ن  يطرح علي  نّ  سؤا

م  النّص ناحية قصد المؤلّف, ولا م  نسفل م  جهة استقبال القرّاء, ولا حتى ف  كثافة 
: م  سياق  الي  ولد في  نتجت عن  إقصاءات ثلاثةللنّص فهيا الاجتثاث . 3ناحية معنى ما
  ف  فلا حقّ ل: فلا دخل لمقاصده ف  تكوي  دلالة النّص, إقصاء للقارئ: إقصاء للمؤلّف

فلا حاجة إلى الرّجوع للواقع الاجتماع  نو العرف : توجي  دلالات النصّ, إقصاء للسّياق
الدّاخلية و علاقات وحدات  الدالّة, النّص الثقّاف  وغيرها م  السّياقات, لك  يكتفى ببنية 

 .مستقل و مكتف بيات  ف  بناء دلالت النّص ف
 –ننّ   هو الآخر ننّ   بعد يلك  بي  لي, فكيكتمساءلة و لعملية , هيا التوجّ إيكو يخضع  

 :مفهومي  للبحث ع  قصد النّصعارض بي  تّ العلى  هو بدوره قائم -ن  هيا الاتجاه

                                                
 .184, ص1982, دار الحداثة, بيروت, 1الماض  شكر  عزيز, ف  نظرية الأدب, ط 1
   144ص  رمضا  يحيى, القراءة ف  الخطاب الأصول ,: ينظر2
 .113ريكور بول, م  النص إلى الفعل, ص: ينظر3
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بالرّجوع إلى انسجام  السّياق  النّص ع  قصد في  البحث ويتمّ في  , منها لالأوّ  -
لى وضعيّ , الخاص  .وعليها ة الأنظمة الدّلالية الت  يحيل إليهاوا 
, ا يريده القارئ م  النّصالبحث عمّ إلى النّص يتوجّ  في  مفهوم قصد , منهما انيوالثّ  -

لى رغبات  وغرائزه ومرامي , جوع إلى الأنظمة الدلالية الخاصة ب بالرّ  الت  يريدها هو م  , 1وا 
  .النّص

لية التوي محاولاتالف  , على سبيل التّمثيلة وتظهر خطورة هيا المنحنى الفكر  جليّ 
, الرن  والخروج بها ع  مفاهيمها الواضحة باد    ,ةالقرآنيّ صوص لّ  نعناق النّ  الساعية إلى

ة تلك الت  ظهرت ف  نة, خاصّ هات فكرية معيّ لتتلاءم مع توجّ  والانحراف بها ع  المقصود
ة للقرآ , الت  تعتبر راسات القرآنية بما يمك  ن  نطلق علي  القراءة العصرانيّ بعض الدّ 

 . للقارئ اتيةجارب اليّ خصية والتّ س وفق الخبرات الشّ المؤسّ  أويل الحرّ محض  الأول للتّ ال
استدعاء إشكالية ضبط التأويل إلى نروقة الحوار الفكر , م   لهيه الاعتبارات يعدّ     

الضرورات الملحة لضما  تحقيق إطلاقية النصوص القرآنية وتنزيهها ع  التأويلات المنحرفة 
 .الشاية الت  برزت كثيرا ف  العصر الحاضر والقراءات

وبيضّ النّظر ع  الدّوافع الت  جعلت التّيار البنيو  يسلك هيه الطّريق ف  تحليل 
نّما  النّصوص, فإّ  التّصوّر البنيو  السائد إلى حدود الستيّنات لم ينلغ المؤلّف وحسب, وا 

ينبي  النّص كا  الاعتقاد السائد, ن  ف  بداية الستيّنات, : "أمبرطو إيكويقول . القارئ كيلك
ن  يدرس ف  بنيت  الموضوعية الخاصّة كما تبدو ف  سطحها الدّال, بينما تنرك التّدخل 

لك  ما فتئ هيا النّمويج النّصّ  يشهد تحولا . 2"التأويل  للمستقبل  ف  الظلّ, إ  لم ينلغ تماما
لقة تتلاشى مع عودة الاهتمام بالقراءة ف  نواخر الستّينات حيث بدنت قيود البنيوية المني

دراك النّقاد   دريداو بارث,ظهر هيا التوجّ  مع . ف  غير الممك  القبوع داخل النّصننّ   وا 
وم  ثمّ عدم الجدوى ف  " موت المؤلّف"مقولة لك  تبقى . عامّة , والتّيار التّفكيكيخاصّة

يعن  الانزياح ف  الممارسة التأويلية  ما, المؤلّف, مهيمنة على هيا التوجّ البحث ع  مقصد 
 :وهو ما سنراه فيما يأت , نحو مقصدية القارئ ف  الاتّجاه ما بعد البنيوىّ 

 

                                                
1Eco, Les limites de l’interprétation PP. 29-30.    
2  les limites de l’intexprétation P26   رمضا  يحيى, القراءة ف  الخطاب الأصول , ص : بواسطة
143.  
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 :التّأويل بما هو بحث عن قصد الكاتب :انيالاتّجاه الثّ / ب
, والمؤلف طبعا, لمؤلّفا مقاصدلقد كا  الاتّجاه السّابق يو النّزعة الإقصائية ل    

طرد الإل  الي  نحبّ  النّقد  -"موريس كورتي" حدّ تعبير النّاقد الفرنس   على–يستهدف 
الفرنس  لأكثر م  قر , ن  المؤلّف بوصف  ضامنا للمعنى, وقد كانت هيه النّزعة تستبط  

يديولوجية كبرى, تتجاوز حدود الأدب وتتعدّاه, يفصح عنها   رولان بارثمواقف فلسفية وا 
برفضها إسناد ( م  اللّائق القول مني الآ  الكتابة ) إّ  الأدب " : التاّل النّص بوضوح ف  

ضدّ ن  معنى نهائّ , يحرّر حركة يمك  تسميتها ( و للعالم بوصف  نصّا ) للنّص ما " سر  "
: حركة ثوريّة محضة, لأّ  رفض إيقاف المعنى, هو ف  النّهاية رفض للإل  ونقانيم   لاهوتي,

شاملة كما قد يتصوّره الصورة الب تلق الرواجلك  هيه النّزعة لم ت. 1"العقل, والعلم, والقانو 
 ينن ظِّر بارث رولان ,السّاحة النّقدية بكاملها, إي ف  الوقت نفس  الي  كا  في  لتسعبعض, 

 طياتها ف  حملت الدّعوة تلك لأ ّ  ليس ل , الاعتبار لإعادة نشطي م  هناك كا  المؤلّف, لموت
 ع  بسهولة يتخلّى لا العقل لأ ّ  بباسطة, ولك  ,السّابق بارث صن م  باد   هو كما إلحاديا, بعدا

 الخصائص إحدى ه  ليلك إضافة المقاصد ولأ ّ  ,بالحقيقة  انإيم ليلك وتبعا بالعقل,  انإيم
 و المؤلّف, بموت فالقول .2المختصّو  يلك قرّر كما البشر  للسّلوك الملازمة القارّة الأساسية

 واللاندرية الشّك مياهب نتائج و مستلزمات م  هو مقاصده, ع  البحث رفض ليلك تبعا
 يستطيع لا الي  الإنسا  حياة مع  تستقيم لا التّصوّر هيا .الحقيقة ع  المعرفة بفصل القاضية

 المقاصد قضية إلى العودة ضرورة ثمّ  م  و جنس , بن  مع تواصل دو  م  مهام  يؤدّ  ن 
 .التّواصل جوهر
 البشر بي  الطّبيع  الخطاب بعث إعادة نفسها ه  ومقاصده المؤلّف إلى وبةالأ انتك  يال

 ن ّ  إلى النّقاد بعض يخلنص ن  الطّبيع  م  كا  هنا وم  والتبليغ, التّواصل وظيفة م  والإعلاء
 المنهج ف  نفس  الوقت ف  مشكّكي  موضوع, يات تعد لم المؤلّف ضدّ  النّضالية النّزعة هات "

 المؤلّف لصورة بإقصائ  الي  المنهج هيا والتّفكيك ؛ البنيو  النّقديي  التّياري  قبل م  تمدالمع
 يتس ّ  لم حقيقة على منبّهي  بالظّهور, الهييا  م  ولأنواع العلمية الإدّعاءات م  لمجموعة سمح

 استمر إيا كثيرا يتقدّم ن  يستطيع لا البحث ن ّ  مفادها والوعود, الإدعاءات كلّ  رغم تجاوزها

                                                
 131حيى رمضا  , القراءة ف  الخطاب الأصول , صي 1
 136, 131مرجع نفس , صال: ينظر2 
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 ن ّ  ف  المقاصد اعتبار بضرورة القول ن ّ  يبدوو  .1"الخطاب  الحقل م  المؤلّف بإقصاء التشبّث

 ,المنطقية العمليات م  سلسلة على مبنية مسلّمة الجدال, تقبل لا مسلّمة نصبح تواصل  سياق
 لم إيا الخطاب فهم إلى سبيل ولا الخطاب, نفهم لم نح  إيا النّص فهم إلى سبيل لا :ننّ  ترى
 النقد ف  معروف هو كما تقرّر, السياق هيا ف  و .التّواصل مقصد الاعتبار بعي  نأخي

 المؤلّف لمقصد الأسبقية نعطيا الّيي  غرايس و ستراوسن قبل م  بالمتلفّط الاهتمام" المعاصر,

 الكلام عالنف نظرية م  منطلقي  ينجزه, الي  (اللّيو ) الفعل تكسو الت  الصّورة حساب على
 والكافية الضّرورية الشّروط نحد اعتبرت الت  مقاصده عبر للمتكلّم الفعل  الحضور سجّلت الت 

 التّحليل م  ننتقل إي التأّويل, و الفهم عملية ف  جير  تحوّل إيًا فهنا .2"اللّيو  الفعل لنجاح

 دورة عناصر جميع على حالمنفت التفسير إلى نفس , على المنيلق العلامات  النّسق داخل القابع
 عملية ف  المؤلّف مقاصد على الانفتاح ولعلّ   .التّواصل عملية نجاح يضم  وبشكل التّخاطب,

 عملية لضبط الفرصة ونتاح التداول , حقل  ف  النّص إدراج بعد نكل  آتى قد النّصوص فهم
 اليي  الأوائل م  وهو شهير  دونالد إيريك النّاقد يؤكد لهيا, .العلمية إلى نقرب بوج  التأّويل

 ن  التأّويلية, الممارسة حقل ف  المشتيلي  على يتعيّ " ننّ  -مقاصده و المؤلّف إقصاء رفضوا
 ثمّ  م  و النّص, معنى تحديد يمك  غيرها, دو  بها الت , المؤلّف لمقاصد الاعتبار يعيدوا

 .3"الدّلالة نهائية لا وفوضى ,التأّويلات تعدّد غلواء م  يحد   موضوع  تأويل تحقيق إلى الوصول
 إلى ينته  ن  البحث على تفرض -اللاندرية و الشك مياهب مقابل ف  -الاعتقادية فالمياهب

 مقاصد استحضار يستدع  وهيا نهائ , معنى على الآراء تستقرّ  ن  و بدّ  لا ن  معيّ , حكم
   .للنّص الحقيق  المعنى لتلّمس موضوع  عامل نقرب لأنّها المؤلّف
 نقطة بآخر, نو بشكل تمثّل يارا ,التّ  هيا  تجايبها كما المقاصد ةقضيّ  ن ّ  شكّ  ولا  

نحو  هيا الرن يتجاوز يحاول ن   إيكو جدن ليا . التأّويل المشكل صوغ عملية ف  هامّة انعطاف
/ ف  نسق تفاعل النّص قصدية القارئ وقصدية في  يدمج  ,صياغة مفهوم جدل  ودينام 

جاه ما بعد والاتّ  ,(صدية النّ صق), عارض بي  الاتجاه البنيو التّ  ,م  جهة ب  ي يل, تعاضد ّ 

                                                
 136المرجع نفس , ص 1
 134, 134حيى رمضا  , القراءة ف  الخطاب الأصول , ص ي 2
 .443, صهيرمينوطيقا والفلسفةين , البارة عبد ال 3
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وم  جهة  .1"التّعاضد النّصّ "يسم  إيكو هيا النّسق الّتفاعل  بـ(. قصدية القارئ)البنيو  
  , بمقاصد الكاتب الفعل ّ النّص الي  يطابق قصدية  البرنامج الآل ّ لي  فكرة ي ثانية

حيث ن  كلا م  , م  كون  يتج  نحو سميأة مفهوم القصدية, دة إيكوتنبثق جدة وفرا
فعل  ليس باعتبارهما قطب , يحضرا  ف  النص( القارئ)والمرسل إلي  ( الكاتب)المرسل 

". جاكبسوم"كما ف  طرح , م  ندوار التلفظ بل منظورا إليهما على ننهما دورا  فاعليا , التلفظ
, )...(كأسلوب متميز نو لهجة نصية  -نصيا –هر المؤلف ف  هيه الحالة السيميائية يتمظ

ينته  إيكو إلى نّ  الكاتب والقارئ استراتيجيتنا نصيتا  , وبهيه التّحديدات. 2وكموقع فاعل 
يات النّص وحينئي تكو  مقصدية ", النص التأويل  تشكلا  الشرط الضرور  لترهي  التعاضد 

يتلقاهما قارئ عبر العلامات الليوية النّص ف ومقصدية فمقاصد المؤل, فائدة كبيرة ف  التأويل
 .3"فنفهم ما تيسر ثم يتأول حسب العلاقات الت  تكونت لدي 

دينامية مفهوم الاستراتيجية الت  تراه  ف  إنجاح احتمالاتها على توقعات م  منطلق و   
لموسا لأفعال بحكم كون  فاعلا م, جريب التّ "القارئ  فإ ّ  ,ف  عملية التلق  حركة الآخر

مستخلصا إياها م  معطيات الاستراتيجية , ة المؤلفينبي  ل  ن  يرسم لنفس  فرضيّ , عاضدالتّ 
يكو  جديرا , يستشف وجود قارئ نمويج ّ "النّص ّ  لأ وم  هيا إلاّ , 4"صية مضبوطةالنّ 
بأ  تؤثر ملائمة  وقمينة , هو المؤلف, بالطريقة الت  يراها, عاضد م  نجل التأويل النص بالتّ 

 .5"تكوينيا( المؤلف)تأويليا بمقدار ما يكو  فعل  
نتجنب , وفعالية القارئ ف  التأّويلالنّص بهيه الرؤية التفاعلية الت  تمزج بي  معايير    

ونيضا المقاربة التفكيكية الت  تسلم , النظرية المحايثة الت  تقول بوجود المعنى ف  النص
ظرة شاملة للقراءة ينبي  ن  تدمج ف  سيرورتها الأطراف إ  ن  ن. بسلطة القارئ المطلقة
 : المشكلة لسيرورة اشتيال الدلالة, البنيوية والتداولية الثلاثة

 . نفس  بوصف  مجموعة م  الدوال يجب تأويلهاالنّص "
 .نو القارئ بوصف  نصا, نص القارئ

                                                
 .83ص , القارئ ف  الحكاية, إيكو 1
 .22القارئ ف  الحكاية ص, إيكو  2
 .186ص , 1990, 6ط, المركز الثقاف  العرب , الدار البيضاء/بيروت, دينامية النص, محمد مفتاح 3
 .22ص, لقارئ ف  الحكايةا ,إيكو إمبرتو 4
 .28ص , المرجع نفس  5
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 .1"ن  عمل الدلالة, والقارئالنّص تلاق  
فإّ  القراءة لا يمك  ن  تتعارض مع , خارج تأويل للنّص لا وجود  ننّ  وعلى الرّغم م    

قد يؤد  إلى , يلك نّ  إهمال القارئ لهيه المعطيات, بعض المعطيات الموضوعية ف  النص
وآثارها ف  عملية بناء ينبه  إلى نبعادها الدّلالية , فإّ  ترهين  لها, وبالمقابل, تشوي  النّص
الإبراز الي  يفرض على القارئ بعض عناصر "تنهض بوضيفة ها لأنّ , ويلأموضوع الت

 .الت  تحتم علي  الالتزام بها ف  نشاط  القرائ ّ  2"السلسة التعبيرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 .38ص, نظريات القراءة, جماع   1
   سماء الأعلامنمثل المعطيات التاريخية و. 
, 1ط, ورات دراسات سالمنش, الدار البيضاء, حنيد لحميدان : ترجمة , معايير تحليل الاسلوب, ميكائييل ريفاتير 2

 .3ص. 1994
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 :التأّويل وضرورة التّقييد: أبعاد الممارسة التأّويليّة: المبحث الثاّني
   

ننّهما ليستا بالعمليتي  المنبتتّي   كما, لا تختلف عملية تأويل الخطاب ع  عملية إنتاج 
ع  نية قيود, ولا هما بالمستقلّتي  ع  الشروط الت  يفترضها التخاطب, فهاتا  العمليتا  

 :تتقيدا  حتما بقيدي  نساسي 
لة بالموضوع اللّيو : "يتعلق بــ القيد الأول   ".العلاقة الت  تربط اليّات المتلفّظة واليّات المنؤوِّ
لة واليّات المتلفّظة)العلاقة الت  تربط هيي  : يتعلّق بــني القيد الثا  بعضهما ( اليّات المؤوِّ

ونلحظ هنا نّ  العلاقة الت  تربط اليات المتلفظة بالموضوع الليو  ه  علاقة  .1ببعض
لة بالموضوع اللّيو  ه  علاقة تأويليّة, إنتاجية  ف , بينما تتمثّل العلاقة الت  تربط اليّات المؤوِّ

العلاقة "حي  يمكننا تسمية العلاقة الت  تربط اليات المتلفظة باليّات المؤولة ف  القيد الثان  بـ
 .القائمة ه  بدورها على عملية إنتاج الموضوع اللّيو  وعلى عملية تأويل , "التّواصلية

ويمثل القيدا  السابقا  نهمّ الأركا  الت  يقوم عليها العقْد الي  يربط طرف       
 .لخطاب, بوصف  إطارا يشمل عملية إنتاج الفعل الليو  وتأويل  ويحيط بهاا

باختصار  2..."لها مقصد, لها رغبة لها"ولمّا كا  وراء  كل إنتاج ليو  ياتً خاصة    
ولهيا المشروع القول  الي  , وكا  التّجسيد الماد  الوحيد لهيه الرغبة, 3"مشروع للقول"لها 

مركز النّص م  الطبيع  ن  يكو  هيا أنّ   , فالنّص ي  يتمثل ف  يحمل  المؤلف إلى متلق
وبالتاّل  هو نقطة التقاء سيرورة الإنتاج بسيرورة التأّويل, م  نجل , التقاء المؤلف بقارئ 

, إحداث التّعاو  المطلوب لإنجاح فعل التأّويل, وم  ثمَّ تحقيق المقصود م  مشروع القول
 .شودةوالوصول ب  إلى غايت  المن

ومقاصد صاحب , ل  يكو  هيا التّعاو  ناجحا ولا منسجما مع مراداتننّ   غير    
, بتعبيرنا "وحدة النّص"وتماسك , نو قيد النّص مشروع القول م  قول  إيا غاب شرط انسجام 

هيه نّ  هيا هو الش ء الوحيد القابل للاختبار ف  العملية القرائية, والي  م  ودليل دعوانا 
الاعتماد علي  فقط, يتم منح صفة الشّرعية نو عدمها لتأّويلات القرّاء المتعددة والمختلفة خلال 

                                                
1  Langage et discours,p,22. 
2 Ibid, p 94  .  
3 Ibid, p 94.   
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ل  يكو  مقبولا إلّا حي  تؤكّده جزيئات النّص نّ  تأويل لأّ  جزء معيّ  م  " لأ ّ , للنّص
  .وف  مدى مشروعيت  ومقبوليت  1الأخرى, نو على الأقلّ لا تشكّك في النّص 
, نفس النّص بجزيئات نخرى م  النّص رط التأكيدّ  لتأويل جزء معيّ  م  يعدّ هيا الشّ   

بل يتمكّ  م  إخضاعها لمعيار , يراقب مسارات القارئ نثناء العملية التأويلية رقيبا نصيا
الي  ليس ل  م  مفهوم آخر النّص وهيا هو المقصود بانسجام , الاعتبار والقبول م  عدم 
نّ  هيا  -كما يؤكّد إيكو -, ائ  واعتبارها كلها ف  عملية الفهمغيره م  خلال مراعاة نجز 

هو إي  الرّقيب على مسارات القارئ الت  )...( المفهوم القديم جدا والي  يرجع  إلى نغسطي  
هو النّص انسجام باختصار إّ  . م  دو  مراعات  واعتباره 2لا يمك  التحكّم ف  مصيرها
فلا "لتأويل الصحيح والمقبول ويعرف؛ وبإهمال  نو عدم اعتباره المعيار الي  باعتماده يتحقق ا

 . يتوصّل إلي  القارئ 3"قيمة لأّ  تأويل
نجد هيا الشّرط الهام ف  الخطاب الأصولّ  شرطا معتبرا و مؤطّرا , م  جهة نخرى

ء نو ش النّص لبعض الأصوليي  ن  لا يؤد  التأويل لرفع  الغزاليفقد عزا , للقراءة السّليمة
إّ  يكر , 4"نو شيئا من  فهو باطلالنّص قال بعض الأصوليي  كلّ تأويل يرفع : " من , فقال 

بل والحكم على كلّ , وطرح  كظاهرة طبيعية, لهيا القيد كمسلّمة ف  قبول التأويل الغزالي
حث, يشير إلى نقطة هامّة والت  نثارت عنوا  الب, تأويل باطل ومردودأنّ   تأويل لا يتقيّد ب  ب

لى نّ  مدى يعدّ هيا الطّرح , الحدّ وضوابط الممارسة التأويلية, وه  علاقة التأّويل بقضيّة وا 
 :وهيا ما سنبيّن  ف  النّقطة التاّلية, م  النّاحية المعرفية مشروعا

 
 :أطروحة الحدّ وسياق القول/ 1
ودة النظر النقدية المعاصرة يقتض  معا ظرياتنّ ل  ف  جوهر الأمّ التّ  لا جرم ن ّ   

 تها ف  بنائهم لطروحاتهم الفكريةعليها م  قبل دعا مادالاعت الت  تمّ المرتكزات ف  كثير م  
يلك ننها على مناهج تحليل الخطاب؛ عارمة  ىفوضتلك الطروحات الت  خلفت , ةوالفلسفي

قصدية  يات"توجد  م تعدل هزّت نركا  المعرفة العلمية بدورانها ف  فلك الدائرة التأويلية؛ إي

                                                
1 Eco Umberto,  Les limites de l’interprétation ,p40. 

 .29ص,  التأويل بي  السميائيات والتفكيكية,, إيكو  2
 .29المرجع نفس , ص,   3
 . 398ص , 1ج, لأصولالمستصفى م  علم ا, اليزال  نبو حامد 4
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ويلية, ولا توجد موضوعات خارجية مستقاة ع  هيه اليات, أوواعية تكو  مرتكزاً للعملية الت
لات المتناسلة الت  لا ولك  كل ما هنالك منظورات متباينة ومتزاحمة, ن  عملية م  التأوي

 .1"لهاعراضاً وسطوحاً لا ماهية نليس إلا  –ف  نهاية الأمر  –الوجود  ويلك لأ ّ ... نهاية لها
إلى مدونة معها  لن يستحليننّ   بل  وجوهره؛النّص الاهتداء إلى روح بعد يلك يصعب معها ل

بفلسفة  -ف  نغلبها – تمارس علي  مختلف نشكال الاستنطاق والقسر والإجبار؛ مسترشدة
الانفتاح المطلق للقراءة؛ وهو واستحالة الوصول إلى الحقيقة بدعوى  إنعدام المعرفة اليقينية,

ش ء ف  نهاية الأمر,  ف  كلّ  إلى الشكّ " تقودناة الت  أويليّ إنفتاح يعكس حجم الفوضى التّ 
النّص   الجديدة, الت  لا تقول بتعدد قراءات لقّ إلى ارتباط نظريات التّ  ىة نخر وهو ما يعيدنا مر 

كو  التأويل فلا تعود اللانهائية إياً ل .2"الواحد, بل بلا نهائيتها, باستحالة المعرفة اليقينية
نّ " مادة"على  ينصبّ  ". ش ء"لا ينصب على نّ   ما, بالأوْلى, لأصعبة المنال, عسيرة الفهم, وا 

ل فليست هناك درجة . إيا لم يك  ف  استطاعة التأويل ن  يكتمل فيلك لعدم وجود ما ينؤ وَّ
 وجود , لا"للتأويل كلّ علامة لا تشكّل ف  ياتها الش ء الي  يعرض نفس "صفر للتأويل و

ال إل   .إلى ما لانهايةويعن   يدلّ ننّ  حيل هو بدوره؛ ن  كلّ محال إلي  ين  بل, للمنح 
تكم  الأسس الت  و , ضرورة ترشيد الممارسة التأويليةالدعوة إلى م  هنا تبرز نهمية 

, باعتباره إوالية فطرية ف  اليه , "الحدّ "ف  موقف عقلانّ  يسلّم بمبدن  ةهيه الأهميّ  تبرّر
ف  ميامرة بنائ  , وبي  شيئ وشيئ آخر, سمح للإنسا  بالتّفريق بي  كائ  وكائ  آخرت

 .3"للمعرفة ولأشكال تفاعل  مع العالم
بيستمولوجية ترى نّ   " ويتأسّس هيا الموقف النّظر  م  التأّويل على خلفية فلسفية وا 

حيث يخضع , ا  والعالمالمشكل الفلسف  للتأّويل يرتكز على تشييد شروط التّفاعل بي  الإنس
 .الت  تحدّه 4"البناء لبعض الإكراهات

المعنى الت  تحدّد شروط تفاعل الإنسا   ولا يخفى نّ  عملية البناء المعرف  واكتساب
يضم بعضها إلى بعض لربط صلات "تستند إلى نسق م  المفاهيم والقواعد , مع العالم

                                                
, السنة (إسلامية المعرفة)الخطاب الفلسف  لما بعد الحداثة, مجلة : بوشلاكة رفيق عبد السلام , مأزق الحداثة 1

 .118, ص1992الثانية, العدد السادس, المعهد العالم  للفكر الإسلام , ماليزيا, 
, المجلس الوطن  للثقافة والفنو  والآداب, الكويت, (كيكم  البنيوية إلى التف)حمودة عبد العزيز , المرايا المحدبة  2

 .103م, ص1988نيسا / هـ, إبريل1318يو الحجة 
 .88ص , استراتيجية التأويل, محمد بوعزة 3
 .12ص, المرجع نفس  4
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, نسجام والاتّساق بي  الأثاث بعض  ببعضحتّى يتحقّق نوع م  الا, وعلائق بي  نثاث الكو 
 , 1"وبين  وبي  الإنسا 

هو موقف فلسف  م  العالم وم  , م  هنا نلاحظ ن  هيا الموقف م  طبيعة التأويل   
يلح على ضرورة تحديد المعايير والقواعد لرسم الحدود والخرائط بي  نثاث , مفهوم الحقيقة

 . 2العالم
يدخل "فـ ولىأما الحالة الأ  :أويللتّ لحالتي   رصد, م  خلال ما سبق عرض يمك  و  

نسيجا م  العلامات النّص الي  يعتبر  , 3"التأويلن فيها متاهات  لا تحكمها نيةن غاية
لأ  . 4"وهو آلية للتّشتيت وليس لقول الحقيقة نو التّعبير ع  الدّلالة"والإحالات اللّا متناهية؛ 

لة, تعمل على إدراج التأويل داخل المسيرات الدلالية يبقى عبارة ع  مرجعيات متداخالنّص 
 , لأ ّ كما قلنا والتأويل هنا لا يسعى إلى غاية محددة. الممكنة كلِّها, وضم  السياقات كلِّها

م باللّا حقيقة التيّار الي  يسلّ  ويندرج هيا التأويل ف  إطار. الياية تبقى ه  الإحالات ياتها
 .6تيار التفكيك  يو الأصول الهرمسية والينوصية؛ وهو ال5"واستحالة التّحديد

محكومًا  -التأويلن   –فيها  يكو ف, أويلالتي يمكن رصدها للتّ  انيةلثّ الحالة ا نمّا
ابطة, حيث تحيل كل  علامة إلى نخرى, وفق مبدن المتَّص ل بمرجعيات  وحدوده وقوانين  الضّ 

 هيا لا ينف و .فرضيات  خاصة بالقراءةالي  يحكم الكو  الإنسان ؛ وهنا تتحكم بالتأويل 
بل هو مجرد احتمال , لا يشكّل بالضّرورة المعنى الأحاد  والوحيد, جاه وجود معنى للنّصالإتّ 

وهو ما يعن  تسليم هيا الاتجاه التّداول  بتعدّدية . يرجّح  الّتأويل م  بي  احتمالات عديدة
نتاجية فعل القراءة, النّص      .ميوطيقا التلق  ونظريات القراءةسيكما هو معروف ف  , وا 

بناء موضوع النّص؛ وف  هيه "إ  النتيجة المباشرة لهيا الموقف ف  التأّويل هو     
ف  . بما يسمح بترشيد آليات القراءة 7وسياق التّلق النّص يتمّ ترهي  معايير , السيرورة البنائية

                                                
, 1999, 1ط, كز الثقاف  العرب المر , الدار البيضاء/بيروت, نحو تأويل واقع , المفاهيم معالم, محمد مفتاح 1

 .2ص
 .163ص, حدود التأويل, ب  بوعزيز وحيد 2
 .11ص , التأويل بي  السيميائيات والتفكيكية, إيكو إمبرتو 3
 .84ص , استراتيجية التاويل, بوعزة محمد 4
 .13ص, 1993نحمد الهاشم , الهيئة المصرية العامة للكتاب, : مارجريت روز, ما بعد الحداثة, تر 5
 .163ص , ويلحدود التأ, ب  بوعزيز وحيد 6
 .84ص, استرتيجية التأويل, بوعزة 7
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تكم  ف  نّ  عملية  -سلم باللّا حقيقةالي  ي–حي  تتجلى النّتيجة المباشرة للموقف الأول 
ك  تنتشر ف  كلّ , بل إطلاق العنا  لسيرورت  الدّلالية, قمعا نو كبتا للنّص"التأّويل ليست 

 .نثناء ممارست  للتأّويل 1"بحسب رغبات المؤوّل, الإتّجاهات
   

 :ضوابط الممارسة التأّويليّة/ 4
إلى تيييب  ىها تسعة المعاصرة ننّ قديلمقاربات النّ غلب ايلاحظ المستقرئ لأ    

ف  تصورهم ليس النّص يلك ن   ؛قاف  والإنسان ؛ وح  والثّ ص, وقطع  ع  إطاره الرّ النّ 
ة حقيقة العمليّ ل هيه المقاربات إدراك يطرح تساؤلات عدّة حول مدىوهيا , حقيقة موضوعية

تلك قصور بعض  بل إ ّ  .2"ممارسة يات معنى وليس فعلًا مجانياً النّص ": التأويلية؛ لأ ّ 
؛ حرّك دواع  البحث والتنقير ع  آليات تعصم نصللّ  سليمة مناهج ع  إنجاز قراءات ال

حجم الاعتداء المعرف  الي  وقع  ل م  الوقوع ف  زيغ التأويل المكروه والممجوج؛ ولعلّ المؤوِّ 
إلى وضع  دببعض نعلام الفكر والنقدفع  -ن  م  قبل هيه المناهج –م  قبلها النّص على 

لى و قيود تحول دو  تجاوز الحدود؛   –بل لضرورة  –إعادة الاعتبار مرة نخرى لأهمية "ا 
م  سلطة القارئ ف  إملاء نهوائ   تحديد ضوابط للتأويل تعصم المعنى م  اليوبا , وتحدّ 

نّ النّ " لأ ّ ؛ 3"صوميول  على النّ  ائباً ه وانتظام  وليس تأويل  سما ل  آليات نموّ ص ليس هراءً وا 
  .لا ينلجم 4"محموماً هيياناً  غير خاضع لأية إلزامات نو

و إيكو م  بي  نهم المحاولات المعاصرة الت  حاولت توقد كانت محاولات نمبر     
نفسها بحيث " لأمبرطو إيكو"لقد بنت السميائيات الـتأويلية . الإجابة ع  سؤال حدود التأويل

  حرية القارئ وفعاليات , ف  الوقت نفس , الي  تستطيع الجواب ع  هيا السؤال بشكل يضم
النّص لا يسلّم في  ن  تصبح القراءة وسيلة غير منضبطة وم  دو  قيود بحيث تستبيح 

 .وتنتهك وحدت  وانسجام  الداخل  الي  بناه ب  صاحب 

                                                
 .83ص , استرتيجية التأويل, محمد بوعزة  1

2 Julia Kristiva, la revolution du langage ,poins ,Editions du seuil ,1974, p, 340  .  
 .66تاج الدي  مصطف  , النص القرآن  ومشكل التأويل, ص   3
 .108, ص1990, دار توبقال للنشر, الدار البيضاء, الميرب, 1طمفتاح محمد , مجهول البيا  ,   4
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ف  يكر الحجج الت  بفضلها لا تخاطر السميائيات بترك الحابل  إيكوولقد نفاض     
شئنا نم -, لأ  للمعنى(1نو حتى غير الطائشة)رب لكل النزاعات التفكيكية الطائشة على اليا

وليس م  . قواعد وقواني  تضبط ليس عملية إنتاج  فحسب, ولك  نيضا مسيرة تأويل  -نبينا
لعنف القارئ المزهو بقدرت , والمسكو  بنزوات  والمهووس بيرائزه النّص المعقول ن  يترك 

  .2حتى ينصاع لما يريدالنّص   م  نجل استبعاد وليات , ولمحاولت
ينظر , موقفا نظريا وفلسفيا, اللامتناه , ف  مقابل التأّويل التفكيك  إيكويتبنّى , م  هنا

 .تحكم  قواعد ومعايير, نشاط سيميائ ننّ   إلى التأويل على 
لا يترك , حيشيد إطار نظريا شديد الوضو , ولإرساء خلفيات هيا الموقف إبستيمولوجيا  

حيث تكو  حرية , والمنتم  للعقلانية, مجالا للشك ف  موقف  الفلسف  البعيد ع  التفكيكية
مادامت هيه الحرية جزء م  الآلية , التأويلات مقيدة بالقواعد اللسانية والسيميائية للنص

, لخاصةوسيط لتأويلات  اننّ   على النّص ينبي  ن  ينظر إلى , لهيا السبب. التوليدية للنص
وتضبط , وجود لية نقدية تعمل بوصفها ميتا لية, ويستلزم هيا الموقف النظر  م  النص

 .والتأويل الجديد, وكل تاريخ النّص المقارنة بي  
لا ينبي  ن   وصولك  ما هو قمي  بالانتباه ن  الحديث ع  الضوابط ف  قراءة النص   

الممارسة التأويلية المنتجة للمعنى ضرورة ّ  بل إ, الفهم والتأويليفهم ف  إطار تضييق مسالك 
  .معرفية وحضارية

   م سا  بدورهما كضابطيْ تتأسّ , أويلالتّ آليات  م  ليتي آالدراسة على  وقد وقفت   
, سانآلية اللّ : المقصود بهماو  -دائما – أويل ّ التّ  يميائ ّ   الأصول  والسّ ف  المنجزيْ   ضوابط

نما , معتبر تأويل نو فهم اخلية لأ ّ الدّ اللّيوية تماد على شهادتها الاعب ,قيدا تأويليا ونهوضها
وعدها قيدا تأويليّا مهمّا جدا ف  , آلية القصدفه  ,  الآلية الثاّنية الت  قصرنا عليها البحث

بالبيا   لسانبآلية الّ وسنبتدئ  .القرآن  خاصّةالنّص وف  فهم وتأويل  ,التأّويلية عمليةضبط ال
 :وضيحوالتّ 

 
 

                                                
1  Joelle réthoré ,l’interprétation fondement du langage et codition de toute signification , 
protée ,printemps ,1998 ,p19. 
2 Eco Umberto,  Les limites de l’interprétation,p37. 
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 :آلية اللّسان قيدا تأويليا /0
وتوسيع نطاق  النّص القراءة المنفتحة ه  القراءة الت  تفض  إلى إثراء  لا ريب ن ّ  

لفظ الانفتاح لا يعن   ؛ بيا  يلك ن ّ صالنّ عبارة  تقودنا إلى توسيع طاقات  اللال ؛ وبالتّ الدّ 
نّ ية, وعبثية القراءة وتناسلها ولا نهاالانفلات م  نسر اللّ  أويل  ح بالوع  التّ سلّ ما التّ ئيتها, وا 
ه  ", شاط التأويل نالت  تقيد الالضوابط بل إّ  ؛ 1للقراءة الأسلوبية يّاباعتباره إطاراً مرجع

  كل لقد افترض الباحثو  المتقدمو  نّ . ندوات الثراء, وصلاحيت  للحياة ومقاومة العدوا 
راء الثّ . ض  والحاضر, عدوا  على الثراءإخلال ف  تأويل كلمة عدوا  على الجماعة والما

يو  راء اللّ ية الثّ ك  لا تنتف  خاصّ  2"أويلاترجيح بي  التّ ل  قواني  وم  هنا كا  مبدن التّ  ,إي 
 .هيه

ّّ , إياً  يو ظام اللّ فالنّ  يمك  إنتاج سلاسل , وسيلة منها وباستخدامها" ,قديرعلى هيا التّ
يا ما بحثنا ف  قا, ليوية لا نهائية , سنجد تعريفات ومترادفات, موس ع  معنى مصطلحوا 

وم  خلال تعريفها , ونستطيع ن  نتابع البحث ع  معنى هيه الكلمات. وم  ثم كلمات نخرى
يكو  المطلوب هو  وم  ثمّ  .3"وهكيا إلى ما لا نهاية, نستطيع الانتقال إلى كلمات نخرى

 ؛سوغ مشروعية القراءة الحضاريةييلك الانفتاح الي   ,صعلى معان  النّ  الانفتاح الواعي
النّص  إ ّ " -أمبرتو إيكويقول  -صحيح  ,ل إلى غايةؤوّ يالي  لا ويدحض الانفتاح اللانهائ  

ظام نبوصف  نتيجة لاستخدام الإمكانات المتاحة ل 4"ة, يبعث قراءات لا نهائيّ انصا  ىالمفتوح يبق
فف  عملية إنتاج نص ما  ابقة؛السّ  ريقةمفتوحا بنفس الطّ "غير نن  ل  يبقى  ,النص اللّيو 

 يسمح بأ ّ "لا  ننّ يعن  ممّا  ,نثناء القراءة 5"يختزل المرء نطاق الموضوعات اللّيوية الممكنة
 .القراءة تنتج ع  هيه 6"ممكنة قراءة

                                                
قراءة النص الأدب  م  المنظور الأسلوب  الحديث, مجلة ثقافات, كلية الآداب, جامعة, , عدما  عزيز: ينظر  1

 .44-46, ص6004خريف /صيف 2/8البحري , العدد 
 .601, ص6000الناد  الأدب  الثقاف , جدة, المملكة العربية السعودية, , 1, نظرية التأويل, طمصطفىناصف   2
, 6002, القاهرة, الهيئة العامة لقصور الثقافة, 1ط, ترجمة ياسر شعبا , همحكايات ع  إساءة الف, إيكو نمبرتو  3

 .28ص 
4  Eco Umberto , Les Limites de L’interprétation ,P 130. 

 .28ص , حكايات ع  إساءة الفهم, إيكو نمبرتو  5
6 Eco Umberto , Les Limites de L’interprétation ,P 130. 
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فيها خصوصية  ىالتأويل ممارسة مسؤولة تراع ن ّ هيا  أمبرتو إيكوكلام م  وظاهر  
ب ع  مكنونات , قايكشف النِّ , بمراعاتها وفقطل الت  تجعل المؤوِّ ؛ هيه الخصوصية ه  صالنّ 

ليس صحيحاً بأ  ": ف  الممارسة التأويلية قائلاً النّص مركزية  إيكو؛ وقد نبرز  ولطائف  ونسراره
كل القراءات مقبولة, بعضها خاطئة؛ يلك ن  بعض التأويلات تمسك وبعمق نكثر م  غيرها 

 .1"ببنية النص
اختبار العقل البشر ؛ والتمييز :   ن  التأويل بهيا المفهوم يعن  م  وجوهولا غرو م 

المكشوف الي  لا يتجاوز النّص بي  مختلف الشرائح البشرية ف  الإدراك الإنسان ؛ يلك ن  
ة الناس؛ وبهيه المساواة تختف  القراءة الإبداعية, وتهيم  عتبة الإخبار يستو  ف  فهم  عامّ 

 2.لت  لا تفض  إلى إنتاج المعرفة الإنسانيةالقراءة الخطية ا
 ن ّ "ارسو  ف  هيا الموط , أويلية؛ رنى الدّ م  تسيّب الممارسة التّ  وم  نجل الحدّ  

الأثر الأدب , مهما كا  فديد لتكاثر القراءات, خاطب نفسها تفرض شيئاً م  التحّ عملية التّ 
دّ د بها تأويل  و نة يتقيّ غامضاً يحتو  على دلالات معيّ  ية الت  اللّ ل هيه الحدود ب  فهم , ونوّ  يحن

 .الأدب  هيا الأثر 3"يظهر فيها
علي  نية رسالة  يمك  ن  تدلّ , التسليم بأّ  هناك شيئا على الأقلّ إنّ , بداية    

Message , ّهو ما نفهم  م  , نول / ر الملفوظات على معنى حرف يستلزم القول بتوف
بما نّ  ضرورة التأّويل تنشأ م  وجود سوء الفهم , لك , يل سالة دو  بيل ن  مجهود تأو الرّ 

يشتيل , ف  هيه اللّحظة, قد يصبح نقطة انطلاق لمسارات تأويلية متعددة, فإّ  النّصّ , والتّوتر
ل منطلقا لعملية بناء هيه تشكّ  ,نواة دلالية نولىك, ف  النشاط التأويل  ول الأ/ المعنى الحرف 

لتأّويل ا ن ّ يلك  .لاستناد إلى العلامات والعلاقات الظاهرة للرسالةبا الاحتمالات والحدوس
يفترض إرساء قاعدة يتم وفقها . تعيد قراءة الأنساق وفق احتمالات جديدةبوصف  استراتيجبة 

, 4"لالة التعيينية المباشرةتوفر هيه النواة الدلالية ما يسمى بالدّ " ,ف  هيه الحالة. ترهي  التأويل
إي إّ  تعيي  ارتكاز الخطاب بالتفاف عناصره  .  مجهود تأويل ناج إلى بيل بحيث لا تحت

                                                
1 Umberto Eco , Les Limites de L’interprétation ,P 43.  

العدد , مجلة المسلم المعاصر, تأويل الخطاب القرآن  بي  الانضباط النص  والانفلات الدلال , عدما  عزيز  2
 .30 – 9:عدد الصفحات, 6002, السنة, 166

 .22, ص1983مناهج الدراسات الأدبية, منشورات عيو , الميرب, , الواد حسي   3
 .28ص , استراتيجية التأويل, مدبوعزة مح  4
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 لنسق الخطاب ده ه  وفق منظور قرائ ّ ل قوة جيب لحقل دلال  تحدّ على نواة مركزية, تشكّ 
الي  تدور في   مجالمعالم ال تحديديعي  يلك على ما م  شأن  ن   , يراع  انسجام 
فعل التأويل على إتمام هيه العملية باختيار بعد يلك يأت  لالات المحتملة, لترجيحات الدّ 

  .رجيحاتترجيح واحد م  ضم  حقل التّ 
, يةل ف  اللّ لك  توجد اعتراضات إبستيمولوجية حول إمكانية وجود هيا المعنى الأوّ      

تصل هيه . وحول إمكانية تحديد فرق واضح بي  المعنى الحرف  والمعنى المجاز 
فهناك م  ييهب إلى تأطير المعنى الحرف  ف  سياقات . نظرية حد التعارضالاعتراضات ال

يحدد محمد مفتاح . ووضعيات تتطابق مع الدلالة المتداولة ف  المحافل العلمية والتقنية
 :مميزات هيه الدلالة العلمية فيما يل 

 .الترادفالمعجم العلم  خال م  الإيحاء والتراكم محدد الدلالة غير قابل للاشتراك و -"
 .تراكيب  غير مكررة ولا تعيد نفسها-
 .نمو المعنى واسترسال  ف  تشاكل وحيد-
 .1"منطقية التراكيب-
ية اللّ  يرى المنظور التّصور  والمفهوم  ف  دراسة اللية بأ ّ , ف  الاتّجاه المعاكس   
ائد لدى نغلب صور السّ إّ  التّ . ة والعلمية تستند ف  منطقها إلى إواليات الاستعاراتاليوميّ 

إنها تقتصر على . الاستعارة نداة خاصة بالخيال الشعر  والتحسي  البلاغ "الناس يعتبر 
ز تميّ , يةبل ينظر إلى الاستعارة بوصفها خاصية اللّ . الاستعمالات الراقية للية وليس العادية

ستيناء ع  لهيا السبب يعتقد نغلب الناس بالقدرة على الا)...( الكلمات ول  الفكر والفعل 
ليس فقط ف  , نرى ن  الاستعارة تهيم  على كل الحياة اليومية, على النقيض. الاستعارات

. إّ  نظامنا التصور  اليوم  الي  يسمح لنا بالتفكير والتصرف. ولك  ف  الفكر والفعل, اللّية
دو عبثية الكثير م  التعابير تب ن ّ , يضاف إلى يلكومجازية؛  م  طبيعة استعارية, ف  جوهره

إّ  المعنى الحرف  قد . بحيث لا يمك  فهمها إلّا بتأويلها, ف  مستواها الحرف  السطح 
ويتعلّق بمعان  الألفاظ المفردة؛ ما , فظ المعنى اللّ "ه  حالة . يصدق ف  حالة جزئية جدا

 .ف  الأساس 2"يفهم منها وما تدلّ علي 

                                                
 .33ص, دينامية النص, مفتاح محمد 1
 .28ص, استراتيجية التأويل, بوعزة محمد 2
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 إيكويعتقد , مثار حول هيا المعنىالجدل ال غم م  كلّ وعلى الرّ , ومهما يكن من أمر
ويصرح ب  , هو ما تدون  المعاجم ف  البداية, بوجود معنى حرف  للموضوعات المعجمية"

, راض وجود هيا المعنى الأول افتفإ  ليا  ,1"رجل الشارع عندما نطلب من  معنى كلمة محددة
وتتوقف  ,دلالات جديدةتفعيل  م  نجل يقتضيها النّشاط التأّويل , إبستيمولوجيةهو ضرورة 

لال  مع هيه النواة إيجاد نوع م  الارتباط الدّ على على قدرة المؤول , إمكانية هيه التأويلات
 . المعنى الأول / الأولى

ن  ", صللنّ  مقاربت  نثناء -يرى إيكوحسب ما  – المؤول/ على القارئيجب ننّ   غير    
ل بناء على قدرات  , 2ف  الاعتبار اللسا  بوصف  تراثا اجتماعيا سانية آخيااللّ النّص يؤ وَّ

ليس لية معينة بوصفها مجموعة م  القواعد النحوية, لك   ,تماع جا ويقصد إيكو بـــــ تراث
, وف  المقابل ينبي  على 3علاوة على كل الموسوعة الت  بنيت م  خلال ممارسة هيه اللية

ناصر ف  مجموعها وا   كا  م  غير فعل القراءة بالطبع ن  يأخي بعي  الاعتبار هيه الع
افع  وهو فت حقا ن  نجد الشّ وم  اللّا  ,4المحتمل ن  قارئا واحدا يمكن  ن  يتحكم فيها كلها

سا , موضحا يتحدث ع  مفهوم  للسا  العرب يشير إلى استحالة استجماع القارئ لمجمع اللّ 
الحديث النبو  الي  لا يمك   يتها ل , مقارنا ف  يلك بين  وبي إمكا  تحصيل الجماعة ف  كلّ 

مكا  يلك للأمة  .5لشخص واحد ن  يجمع كل نطراف الحديث, وا 
مبرطو إيكو, ن  نحترم نفإيا كنت نريد ن  نؤول نصا فينبي  عل  باختصار, كما يؤكد  

 هإلا باعتمادللنّص فهم لا يمك  ن  يتحقق الي    هيا الرصيد إ ّ . 6رصيده الثقاف  واللسن 
د إيكو على احترامها الت  يشدّ  الموسوعة ما هو إلاّ , ونمويجا ف  التحليل ,الفهم هيانداة ف  

  .ومراعاتها ف  عملية تأويل النصوص

                                                
 .66ص, حدود التأويل, ب  بوعزيز وحيد 1

2 Les limites de l’interprétation,p,133.  
 .144المرجع نفس , ص, 3
 .144المرجع نفس , ص, 4

 .31 ص, لةالرسا, الشافع  محمد ب  إدريس  5
6 Les limites de l’interprétation,p,133. 
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المجموعة المسجلة م  كل التأويلات المدركة موضوعيا بوصفها  الموسوعة ه  إ ّ  
ة داخل إرث المعارف قافالت  تختزنها الثّ  ةل المعرفها تمثّ , نو بتعبير آخر, إنّ 1مكتبة المكتبات

تلك المعارف الجماعية الت  تسر  بي  نفراد مجتمع نو جماعة ما, والت  ليس م   .2الجماعية
الضرور , ولا هو م  الممك  ن  يتحكم فيها فرد واحد, مهما اتسعت معرفت , بل ه  م  

لموزعة بي  إنها المعرفة الجماعية والمشتركة وا. سمات المجموعة نو الجماعة باعتبارها كيلك
نفراد مجتمع نو جماعة ما, والت  يمتلكها المجتمع ف  كليت  ولا يحيط بها فرد واحد م  نفرادها 

 4دبستمولوجية تجسّ إة وفرضيّ  3ةميائيّ يمة سالموسوعة بوصفها مسلّ  تعتبر, م  هنا .يتهاف  كلّ 
, بالمعاجم والموسوعات ز, بطبيعة الحالميّ ق هيا التّ ولا يتعلّ . مويج المقابل لنمويج المعجمالنّ 

, ولك  5فات تحمل هيي  الاسمي , ن  معاجم وموسوعات م  لحم ودمالحقيقية باعتبارها مصنّ 
 .6ميائ الأمر يتعلق بالنمويجي  المجردي  الليي  يستهدفا  وصف شكل وعينا السّ 

يا كا  الهدف المثال  الي  يستهدف  نمويج المعجم هو وصف المعرفة بألفاظ     وا 
حيث  8, فإ  الموسوعة تسعى إلى الأخي بعي  الاعتبار نيضا معرفتنا للعالم7ية محضةلسان

 .ينبي  ضرورة تجاوز هيه اللسانيات المحضة
المشترك  مثليننّ   هو إلي  بخصوص هيا المفهوم  توصليمكننا ن  نإّ  م  بي  ما 

سجلها الثقاف  وديوانها    نّ لأ السار  بي  المتخاطبي , والمعهود الي  نلفت  الجماعة الليوية,
جماع المعرفة الت  يتقاسمها نفراد ننّ   . يويةالعلم  والحضار  الي  تعبر عن  مفرداتها اللّ 

الي  يجعل منها وحدة  داول ّ يوية بعدها الاجتماع  التّ هيه الجماعة والت  تعط  للعلامة اللّ 
إ  العلامة فيها " ,الصرف لمعجم ّ ة محضة لا تتجاوز البعد اد وحدة لسانيّ ة, وليس مجرّ ثقافيّ 

                                                
, توزيع مركز الوحدة العربية, المنظمة العربية للترجمة, 1ط, نحمد الصمع , تر, السّيميائية وفلسفة اللّية, إيكو 1

 .110ص, 6003, لبنا , بيروت
المركز الثقاف  , 1ط, سعيد اليانم , نصراجع ال, سعيد بنكراد, تر, تحليل المفهوم وتاريخ , العلامة, إيكو إمبرتو 2

 .138ص , 6002, الدار البيضاء, العرب 
 .110ص , السيمياء وفلسفة اللية ,إيكو إمبرتو 3
 .138ص , لعلامةا ,إيكو إمبرتو ا 4
 .133ص , المرجع نفس  5
 .133المرجع نفس , ص, 6
 .133ص , المرجع نفس  7
 .133المرجع نفس , ص, 8
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ستكو  بهيا يو  نة للفعل اللّ العلامات المكوّ و  .1"تحيل على ثقافة وعلى حضارة وعلى مجتمع
سة للمعنى, المبنية على النمرشَّحات المؤسّ )...( ف مملوءة بمعرفة تتوقّ "الاعتبار مسكونة و

ات الاجتماعية الليوية الت  تميز , والمحددة بالممارس2لظ والمؤوّ والموضوعة م  قبل المتلفّ 
-بتعبير آخر -ها محكومةإنّ . ل الجماعة البشرية الت  ينتم  إليها كل م  منتج الخطاب ومؤوّ 

بالتجسيدات الليوية للتجارب الت  يمتلكها الأفراد المنتمو  لهات  الجماعات نو المجموعات "
جسيدات تختلف باختلاف لتّ هيه اورغم نّ  , 3البشرية باعتبارهم يوات فردية وجماعية

م  خلال مادة ليوية دلالية "هيه المجموعات  مة عند كلّ ها منظّ ة, لكنّ يويّ المجتمعات اللّ 
   4"صورية
أويل, لضبط عملية التّ  "إيكو وتمبر أ"ميائ  اقد السّ س  النّ الي  نسّ الموسوعة مفهوم إّ    

بهيه نّ   ولأ )...(استخداما إلى كونها )..(  ى لا تخرج ع  كونها تأويلاوتقييدها حتّ 
تحت  اطب مام الشّ لإل  انصّ  الي  معهود العرب يقترب اقترابا شديدا م  مفهوم الخصائص,

مكوَّ  م   -معهود العربن  مفهوم  –نّ   لأ ريعةة الشّ اطب  هو نميّ مبدن اشتهر ب  الشّ 
, ول م  هيا البحثعلى وفق ما بينا ف  الفصل الأ بالمفهوم الأصول ّ  العربسان لمكوّنات 
دها نص الوح  يجسّ  الت  ارعمقاصد الشّ  ىسبيل موصل إل م هناك ليس سا  الي  يلك اللّ 

لسا  العرب بوصف  جماع  إ ّ  .5هو المترجم ع  مقاصد الشارعف", هغير  ,دالمنسجم والموحّ 
محملة شخصية الممارسة الليوية العربية, معجما ودلالة وتداولا, تصبح العلامة وحدة ثقافية 

وخلاصة هيا . بتاريخ هيا الإنسا  العرب  ف  جدل  مع محيط  الاجتماع  والثقاف  والعلم 
وليت  هو ما يسع  لسا  العرب, وهو ما لا ينبي  للقارئ ن   التفاعل بي  الإنسا  العرب ّ 

ف  المستوى  قيدا تأويليا صيريليا  .يتجاوزه, نو يحمل  ما لا يستطيع  مما ليس م  كيان 
 -هيا المشترك الي  لا يجوز. ي  يعبر في  ع  المشترك الي  يسر  بي  المتخاطبي ال

تجاوزه حي  تأويل الخطاب إي لا يستقيم للمتكلم ف  كتاب الله نو سنة  –بحسب الشاطب  

                                                
 .22اهج الدراسات الأدبية, صمن, الواد حسي   1

 2  Langauge et discours,p. 26. 
 .32, المرجع نفس , ص ,3
 .32المرجع نفس , ص,  4
 . 630ص , 3الموافقات, ج, الشاطب   5
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النّص لا يستقيم انسجام ما دام  .1رسول الله ن  يتكلف فيهما فوق ما يسع  لسا  العرب
 .دبه يتحدّ و    انبثاق مقاصد صاحب , وشرط  الضرور ,مكا , م  دون  القرآن 

يعتبر المفهوم الحاسم للتأويل, نّ   إسا , فاللّ مسلمة ولاندراج  ضم   هيا المفهوم إ ّ     
ومقبولة, وقراءة ' راسخة'كت , والفاصل بي  قراءة نصولية والراسم لحدود المساحة الممكنة لحر 

, يستمد شرعيت  م  مسلمات  د ومرسوممنطق محدّ  غير نصولية, بي  قراءة يحكمها زائغة
دروس يات , منطق ليو  يعتمد الدلائل والحجج م  نجل الوصول إلى مالالنّص ة م  عالناب

المعنى المراد, والبرهنة علي , وبي  قراءة يحكمها الهوى, وتسيّرها العصبية, ويييب فيها 
مات الت  رسمها إطارا م  خلال المسلّ  2ونفصح عن النّص المنطق الليو  المنضبط لما نراده 

التأويل ضبط بهيا التطبيق لإجراء فعل لحرية القارئ ينبي  ن  ين  ّ  ن ّ لهيا فإ .عاما لتأويل 
يا تجاهل  ف, واللائق بالنّص, مجراه اللازم  .سيسقط ف  تأويلات سيئة للنصأنّ   وا 

 ي كر نوا مدقراءة  الشرعية, كادو  معايير التأويل وال, وهم يحدّ الأصوليي  ن ّ  ولا شكّ   
, التأويل الرد ء والزائغ, غير ن  الشاطب  يميل ربما  , على بناء على المخالفةيلك يبيّ ن  ّ 

إلى ن  نحس  طريقة لإظهار التأويل الجيد ه  الوقوف على الأساس الي  يقوم علي  التأويل 
  التأويلات غير المعتبرة, ف  الرد ء, وم  ثم فقد اهتم كثيرا بتحديد الأساس الي  قامت علي

لم يكف  يلك فخصص الاعتصام كل  لهيا الهدف, فأبدن ونعاد ف   أنّ مصنف  الموافقات, وك
 .والجهة الت  منها حصل لها الفساد بيا  التأويلات الفاسدة,

ق بلسا  ما يتعلّ  الشاطبيجهة يأت  منها فساد التأويل وقف عليها  وكانت نهمّ  
, بوصف هيا اللسا  نفس  الشاطبيونكمل بناءه  الشافعيس  ما نسّ الخطاب, اللسا  ك

 .رعمقاصد الشّ / صالضام  الوحيد لتحقق انسجام النص, وم  ثم إدراك مقاصد النّ 
ة هو الي  فتح مجال عبيريّ وسائل  التّ  ى, وغنالقرآن ّ النّص خصوبة  ولا مشاحة ف  ن ّ   

ة ك اقتضت  الحكمة الإلهيّ ؛ وهو تحرّ القرآن ّ النّص  ر الواع  ف  دواخلبصّ اشد, والتّ أمل الرّ التّ 
الاكتفاء بالجاهز قد يعطل  الت  استوجبت تنافس البشر وتدافعهم ف  طلب المعرفة؛ يلك ن ّ 

 –م  المدارك الإنسانية, ويقض  على سنة التطور والاختلاف؛ وهو ما نشار إلي  الجاحظ 
جعل كلام ننبيائ  وورثة رسل  لا يحتاج إلى تفسير ولو شاء الله ن  ينـزل كتب  وي": -رحم  الله 

                                                
 .23ص , 6ج, الموافقات, الشاطب   1
ليها  2 ت , فهو إي  بهيا النص يا -بحسب الأصوليي  -لقد وصلنا ف  الباب الأول إلى ن  مسلمات النص قد نشارا 

 . الاعتبار يشير إلى طريق قراءت  م  خلال المسلمات الت  رسمها لتأويل 
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لفعل, ولكنا لم نر شيئاً م  الدي  والدنيا دنفع إلينا على الكفاية, ولو كا  الأمر كيلك, لسقطت 
 .1البلوى والمحنة ويهبت المسابقة والمنافسة

عبّر عن   بات والاستقرار؛ وهيا ماكة تأبى الثّ القرآن  المتحرّ النّص طبيعة  ولا ريب ن ّ   
أمل الي  يؤد  إلى التفّكر فيها والتّ : وتدبر الآيات": الزمخشريالقدماء ف  كيا موضع, كقول 

م  اقتنع بظاهر  أويلات الصحيحة والمعان  الحسنة؛ لأ ّ ر ظاهرها م  التّ معرفة ما يندبّ 
رة نثور لا المتلوّ, لم يحل من  بكثير طائل, وكا  مثل  كمثل م  ل  لقحة درور لا يحلبها, ومه

 .2"يستولدها
أمل ف  هو تضييق لمسالك التّ النّص الاكتفاء بظاهر  ن ّ  الزمخشريومقتضى كلام    
 – الزمخشريعلى حد تعبير  –القرآن  وغن  دلالات ؛ فالوقوف عند عتبة المتلو النّص ثراء 

التشبيهية القرآن  التعبيرية؛ ولعل الصورة النّص هو قصور ف  الفهم وعجز ع  إدراك طاقات 
الت  توسل بها الإمام للتعبير ع  حاجة المؤول لاختراق المعهود والجاهز تكف  للتدليل على 

 .ليم الي  يفض  إلى تفجير العبارة القرآنيةمشروعية منهج التفكر السّ 
, القرآن ّ للنّص دراسة واعية مسؤولة لبعض النمايج التأويلية المعاصرة إلا ن  القيام ب 

لممارسة التأويلية عند بعض دعاة الحداثة محوجة إلى مراجعة نقدية نصيلة؛ لما ل على ن  اتد
فيها م  الاضطراب المنهج  والتعد  على نصول العربية وضوابطها وقوانينها ف  استنطاق 

لكثير  زيد يأب حامد نصرقراءة و ويكف  للتدليل على هيا الانحراف بعض تخريجات  النص؛ 
الي  تجاوز فيها ما نستقر ف  التفاسير المأثورة وغيرها؛ وخالف م  آيات القرآ  الكريم؛ 

ل ق ﴾ : قول  تعالى هتفسير  ومنها معهود العرب ومألوفهم ف  التعبير؛ بِّك  الَّي   خ  ﴿اقْر نْ ب اسْم  ر 
ويلك على خلاف الفهم ( ردّد)معناها ( اقرن)الأمر بالقراءة هنا نمر بالترديد, و"بأّ  (: 1:العلق)

                                                
 -هـ1493الجاحظ, البيا  والتبيي , تحقيق وشرح عبد السلام هارو , الطبعة الرابعة, مكتبة الخانج , القاهرة,   1

ولو كا  القرآ  كل  ظاهراً مكشوفاً : "بةوقريب م  هيا المعن  ما نشار إلي  اب  قتي. 422, الجزء الثالث, ص1923
وعلى هيا .... حتى يستو  ف  معرفت  العالم والجاهل لبطل التفاضل بي  الناس وسقطت المحنة وماتت الخواطر

ليس من  ش ء إلا وقد يأت  في   -وكلام صحابت  والتابعي , ونشعار الشعراء, وكلام الخطباء r المثال كلام الرسول
زالمعن  اللطيف  تأويل مشكل القرآ , تحقيق نحمد ". الي  يتحير في  العالم المتقدم, ويقرّ بالقصور عن  النقاب المبرَّ

 .82, ص1924صقر, القاهرة, دار التراث, 
الزمخشر , تفسير الكشاف ع  حقائق غوامض التنـزيل وعيو  الأقاويل ف  وجوه التأويل, الطبعة الأولى, مكتب   2

 . 90هـ, الجزء الثان , ص 1313الحوزة العلمية بقم المقدسة, إيرا  الإعلام الإسلام  ف  
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مع تطور مماثل ف  إطار الثقافة ( اقرن)ع حت  الآ  والمستقر نتيجة تطور دلالة الفعل الشائ
 .1"ند  إلى تحويلها م  الشفاهية إلى التدوي 

ولا جدال ف  نّ  التوسل بأمهات التفسير ف  تخريج الآية الكريمة يقودنا إلى ن  مفهوم  
لالة القراءة ف  التصور الحداث  المعاصر القراءة المراد م  الآية يختلف اختلافاً جوهرياً ع  د

م  خلال للنّص لتفسير القرآ  الكريم؛ لأ  القراءة كما يريدها دعاة الحداثة ه  خلق جديد 
حرية القارئ المطلقة ف  التصرف في ؛ غير ن  القراءة المرادة ف  الآية السابقة كما تقّر بيلك 

؛ وهو الأمّ  الي  لا يكتب ولا يقرن؛ r النب  الوح  المنـزل على: تفاسير القرآ  المعتبرة ه 
وم  زعم خلال يلك فقد نعظم القول على الله تعال ؛ وف  هيا السياق رّد نحد المعاصري  
على نصر حامد نبو زيد الي  فسَّر القراءة بالترديد؛ مدرجاً إياها ضم  القراءة بالمفهوم 

ف الفهم الشائع, ولو سار قوم على ميهب  نثبت ن  هيا المعن  خلاننّ   ": الفونولوج  للكلمة
هيا لخرج لكتاب الله تفسيرات كتفسيرات الباطنية لا مرجع لها إلا فهم القارئ للنص, وهو حر 

 . 2"ف  فهم , وهيا خطر عظيم وداء جسيم
كما نجد م  القراءات المعاصرة للآية السابقة ما يكره حس  حنف  م  معنًى للقراءة لا  

الواردة ف  نول آية م  ( اقرن)نزول الآية وسياقها الدلال ؛ حيث ير  ن  كلمة ينسجم مع سبب 
سورة العلق تعن  الإدراك والفهم؛ وهو مفهوم مناف  لما استقر ف  المنظومة التفسيرية للآية 

وا   نول سورة . هو الموضوعالنّص فالقراءة ه  اليات و ": الكريمة؛ وف  هيا المضمار يقول
ن  القراءة بمعن  ( ما ننا بقارئ)كفعل نمر, ولما كانت الإجابة ( اقرن)ه  نزلت ف  القرآ  

صدار الأصوات بالفم بعد التعرف على الحروف بالعي  ثم تصحيح هيا  مخارج الحروف وا 
ن  افهم وندرك ... ف  اقرن باسم ربك الي  خلق( افهم)المعن  الصوت  بمعن  آخر هو 

 .3"الوع  باعتباره فهماً فالقراءة نطق,والنطق بداية . وتصور
ن  نصر حامد نبو زيد يربط دلالة الكلمة ( اقرن)وجلّ  م  خلال تخريج الباحثي  لكلمة  

ف  الرواية الصحيحة  r بالترديد, وهيا يوح  بدلالة تسميع المحفوظ؛ وهو مناف  لرد المصطف 
وكلاهما بعيد ع  ؛ وحس  حنف  يعزو دلالة القراءة إلى التصور والإدراك؛ (ما ننا بقارئ)

                                                
 .29-28-22ينظر المرجع نفس , ص  22, ص(دراسة ف  علوم القرآ )نبو زيد نصر حامد , مفهوم النص   1
 . 262الطيار مساعد , التفسير الليو  للقرآ  الكريم, ص  2
, 1998, العدد الثام , الجامعة الأمريكية, القاهرة, ربيع (نلف البلاغة المقارنة)حنف  حس  , قراءة النص, مجلة  3
 9ص
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رحم  الله  –جوهر القراءة وما هيتها كما نرادها القرآ  الكريم؛ وف  هيا الشأ  يقول اب  كثير 
فأول ش ء نزل م  القرآ  هيه الآيات الكريمات المباركات وهّ  نول رحمة رحم الله بها ": -

الإنسا  م  علقة ون  م  العباد ونول نعمة ننعم الله بها عليهم, وفيها التنبي  على ابتداء خلق 
كرم  تعالى ن  علم الإنسا  ما لم يعلم فشرَّف  وكرَّم  بالعلم وهو القدر الي  امتاز ب  نبو 
البرية آدم على الملائكة, والعلم تارة يكو  ف  الأيها , وتارة يكو  ف  اللسا  وتارة يكو  ف  

 .1"الكتابة بالبنا  يهن , ولفظ , ورسم 
لات القراءة المعاصرة م  عقال الأصول النقلية المأثورة؛ والت  ونغلب الظ  ن  انف 

يراها دعاة الحداثة قيداً يحول دو  انطلاق التأويل إلى فضاءات معرفية حرة طليقة اليد؛هو 
الي  ننتج هيه التفسيرات الممجوجة الت  تيفل المعجم التاريخ  لأسباب النزول؛ وم  ثم فإ  

بالرن  الراجح والي  يشهد على توهج معرف  ينعد ف  نظر الحداثيي  التفسير بالمأثور والتفسير 
مبالية ف  عرض مسألة التأويل على نحو لا يؤد  إلى الإقناع؛ بل إ  نصر حامد نبو زيد 

القرآن , ولم تساعد على نمو النّص يرى ف  هيه الموسوعة التفسيرية الضخمة ننها جمدت 
رف ف  نص بلغ درجة م  الكفاية الليوية تصرفاً منفلتا التفكير العقلان  المستنير الي  يتص

متميعاً؛ يفض  إلى تأويلات لا تبعد ع  بعض تأويلات الخوارج وغلاة الشيعة والصوفية؛ 
ضاءة نوعية على ما ف  هيه  غير ن  عي  الإنصاف ترى ف  هيه الموسوعة إضافة معرفية وا 

نكار الوجود الأزل  للقرآ  الكريم ف  اللوح ؛ حجت  ف  يلك إ-كما نسلفنا  –التفاسير م  مآخي 
القرآن  للنّص التصورات الأسطورية المرتبطة بوجود نزل  قديم ": ير  ن ننّ   المحفوظ؛ يلك 

الخطاب الدين   رات حية ف  ثقافتنا؛ ويلك لأ ّ ف  اللوح المحفوظ باللية العربية ما تزال تصوّ 
 . 2"بيريةعيعيد إنتاجها بشكل متكرر عبر قنوات  التّ 

القرآن  لا يفتح بحال دلالت  على آفاق النّص نف  مفهوم الأزلية ع   ن ّ شكّ لا و  
شرعاً وعقلًا هو مصدر الإعجاز ومكم  الكفاية  معرفية راقية؛ بل إثبات هيا الوجود الأزل ّ 

يد  ف   ل  }: ؛ وقد صدق الله تعالى؛ إي يقول يوية والمعرفيةاللّ  سورة ] {وْح  مَّحْفنوظ  ب لْ هنو  قنرْآ   مَّج 
 .3.[66-61: البروج

                                                
 .368ب  كثير, تفسير القرآ  العظيم, الجزء الرابع, صا  1
 . 144نصر حامد نبو زيد, النص, السلطة, الحقيقة, ص  2
المسلم  مجلة, تأويل الخطاب القرآن  بي  الانضباط النص  والانفلات الدلال , عزيز محمد عدما : ينظر 3

 .30 – 9:عدد الصفحات, 6002, السنة, 166العدد , المعاصر



التّأويل بين الفكر الأصوليّ والسّيميائيّات التأّويليّة: الفصل الثاّلث  
 

136 
 

 ابوصفه ,إ  هيه المعرفة المسماة موسوعة عند إيكو والمسماة معهودا عند الشاطب  
ه  الفاصل بي  التأويل صحيح ومعتبر, وبي  تأويل غير معتبر, وم   سميائية تأويلية, ةأدا

استجابة لرغبات , نو النّص ثم فهو يسيّج التأويل ويحمي  ضد كل م  يحاول ن  يتسلط على 
, وا   سم  كيلك فهو تأويل فاسد, نبدا تأويلامثل هيا لا يمك  ن  يسمى ليا  .نزوات  نو ليات 

لا فهو مجرد لعب ليس إلا, كما نكد يلك الأصوليو , وهو مجرد استخدام كما سماه امبرطو   وا 
 . إيكو تميزا ل  ع  التأويل

مبرتو إيكوين الشّ ي بأ –نكثر ب بينهماما يقرّ  ولعلّ  رهما إضافة لتصوّ  -اطبي وا 
إضافة   ية,سن  المحض إلى الأبعاد الأخرى للّ سا  يتجاوز البعد اللّ سا , حيث اللّ المتقارب للّ 

يميائ  ف  شخص ر السّ , والتصوّ اطب لا بالشّ ممثّ  ر الأصول ّ صوّ التّ : منهما ليلك رغبة كلّ 
والت  تسيئ عملية , صويلات الخارجة ع  النّ قد نمبرطو إيكو ف  الوقوف ف  وج  التأالناّ 

 .ا تحس ثر ممّ كفهم  ن
سا  نو م  خلال ضابط اللّ , ويلأف  تقييد عملية التّ  الوقوف عند المنجز الأصول ّ إّ  

 ل  م  وشائج القربى مع المنجز المعاصر يجعلنا ندرك ما, اطب ّ معهود العرب كما عند الشّ 
ل المقار  الي  لا ما لا يخفى على المتأمّ ب, كما عند إيكو ليّةالممثّل ف  السّيميائيّات التأوي

لاق  على الرغم م  تباعد يمكن  إلا ن  يقتنع بقدرة العقول الكبيرة والأفكار العميقة على التّ 
 .ةة والابستمولوجيّ لخلفيات العقديّ الأمكنة والأزمنة, واختلاف ا

سة التأويلية م  نجل تأويل سليم للنّص, هيا فيما يتعلق بقيد اللّسا  ومراعات  ف  الممار 
نمّا القيد الثاّن  الي  آثرنا الوقوف عنده ف  المنجزي  الأصول  والسّيميائ  التأّويل , فيتمثّل 

 :ف  آلية القصد نو المقصديّة ومدى نهميّة اعتبارها, وبيا  يلك ف  الآت 
 

 :اقيدا تأويليّ  آلية القصد-6
م لتبليغ مقاصده نداة م  نقوى الأدوات الت  يستخدمها المتكلّ  يةاللّ " لا يخفى على نحد ن ّ 

سباب مألوفة ه المقاصد؛ وبقدر ما تكو  هيه الأأثير في  بحسب هيوالتّ  ,إلى المخاطب
 .1أثير نشدّ بليغ نفيد والتّ   التّ يكو , فهما وعملا, لّيويةللمخاطب وموصولة بزاده م  الممارسة ال

                                                
 .633ص , 6002, المركز الثقاف  العرب , الدار البيضاء, 4ط, تجديد المنهج ف  تقويم التراث, ط  عبد الرحم   1
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حيث , ةأويليّ يه ستكو  محفوفة بجملة م  الممارسات التّ خاطب هولا شكّ ن  عملية التّ 
 ,ولا بدّ , أويل خاضعايجب ن  يكو  هيا التّ ولك  , دةأويل بطرق متعدّ نص قابل للتّ  ن ّ يكو  

م  هنا تكو  دراسة العلاقة  .ةنهائيّ ينتف  معها كل ادّعاء باللّا , ومحكمةدة إلى قواعد محدّ 
المؤلِّف  ؛ إي إ ّ  التأويل تقني  الفعلة على صعيد ية الأهميّ نمرًا ف  غاالنّص بي  المؤلِّف و 

ا لعدد كبير م   , بل ل  يؤوَّل وفقًا لرغبات النّص هيا  يدرك ن ّ  نّ إفالقرّاء عندما يكتب نصا
سانية, لاتهم اللّ بمؤهّ " القرّاءفاعلات الت  تستوعب دة م  التّ ة معقّ على نساس استراتيجيّ 

لا يحيل على لية بعينها, باعتبارها , هيا والإرث الاجتماع ّ  . 1"تماعيااباعتبارها موروثاً اج
لهيه  ة الت  ننتجها الاستعمالن الخاصّ نسقًا م  القواعد وحسب, بل ه  تشمل الموسوعة العامّ 

كما رنينا ف  القيد . ن  المواصفات الثقافية الت  ننتجتْها اللية, وتاريخ التأويلات السابقة ية,اللّ 
تفاعل مركَّب بي  نهلية القارئ وبي  الأهلية الت  "ة هو اءالقر فعل  وعلي , فإ ّ , ويل  السابقالتأ

 .تراع  وحدت  وشموليت  2"قراءة منسجمةالنّص ننا م  قراءة تمكّ  لك النّص يستدعيها 
م  نجل رها ات الت  يوفّ الآليّ  كلّ تقوم باستثمار  ة الت  يستدعيها النّصالأهليّ هات    ّ إ
ة الت  تتخي منافي ياقية العامّ يوية والسّ ق منها بالآليات اللّ ة ما تعلّ خاصّ ة, وعيت  الوجوديّ مشر 

  .صصحيحة وموضوعية لرسم الإطار الإحال  السليم لدلالات النّ 
 مادام ن ّ , أويلا ف  سيرورة بناء التّ موقعا مركزيّ  القصد نو القصديّة خي معياريتّ من هنا  

ك  ,  معيّ  م بها نصّ رة الت  سلّ قدرة القارئ ونوع القد  ب بيعاقد مركّ فعل للقراءة هو ت ن ّ "
 .3"ةبطريقة اقتصاديّ  نيقر 

" إيكو"لا يقصد , يوية كإرث اجتماع ّ دة ترهي  الكفاية اللّ فاعلات المعقّ تستلزم هيه التّ   
م  خلال لت ولك  مجموع الموسوعة الت  تشكّ , حويةد النّ عية كنسق م  القواية اللّ ابهيه الكف

وتاريخ , يةة الت  ننتجت ف  سياق هيه اللّ قافيّ ومعرفة الأعراف الثّ , يةس على هيه اللّ مرّ التّ 
 .د نسق لسان ّ وليست مجرّ , بأكمل ها نسق ثقاف  إنّ . 4"الي  يقرن الآ للنّص ابقة أويلات السّ التّ 

                                                
  ظاهرا م  وا   كا  . بل الواجب هو تنزيه  عنها, لا يمك  إطلاق مثل هات  الأوصاف على الله سبحان  وتعالى

 . المؤلّف البشر ّ / السياق نّ  المراد ب  هو النّص
 .82ص , التأويل بي  السيميائيات والتفكيكية, إيكو 1

2. Les limites de l’interprétation p 18. 
3Ibid,, p. 134. 
4 Ibid, p. 134. 
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د ن  نحدّ لى نساسها قاعدة يمك  عن  ليست هناك  ننّ ف  هيا المقام  إيكويؤكد    
صِّ  ليل النّ سيكو  هو الدّ تحديد مضمو  الخطاب يشكِّل موقفًا تأويلياا   ن ّ إلاّ  ,دأويل الجيّ التّ 

  .ة للخطابالفعليّ  "الغاية"على 
ص هو ما تحوي  القراءة ور  للنّ ك الأساس لثبات الإطار الصّ المحرّ  ن ّ  صار معلومالقد 

ص ــ انطلاقاً م  خصوصيات النّ  لاتلاتوليد الدّ  ة الفاعلة والواعية م  قدرة علىأويليّ التّ 
, للنّص موضوع  قرائ ّ نشاط على امتداد  لالاتدّ هيه ال توالدأويل ــ بحيث تموضوع التّ 
 ,طروحات مااستجابة لمشاكلة  تّعبيريّةيوية والف ف  لّ  عنق عناصره اللّ تعسّ  يتجاوز كلّ 

  .متييّاة م  وراء يلك
يو  سق اللّ ن  نضحى النّ , تأسيسا على ما سبقأويلية للخطاب, لتّ م  نتاج القراءة ا لعلّ و 

ة الخطاب تنصرف وفق رؤية للآليات الت  ة يلك الخطاب, ومقصديّ د لمقصديّ هو المحدّ 
يأخي ليا رجة الأولى, بالدّ  ل ليو ٌّ الخطاب تشكّ  إي ن ّ , داخليّا يشتيل بها نسق الخطاب يات 

ة ل , معالم إحالات , ونشكال مراجع , كما يأخي عنها نطر ة العامة المنتجم  بنيت  المعرفيّ 
 اتلوّنمــ  سلام ّ الخطاب الأصول  ــ ف  تراثنا الإ كا لالة, وليلك تصريف المعنى وفهم الدّ 

  م  البنية س علي , كما تكوّ ة, نخيها م  المت  الي  تأسّ ة خاصّ بتلوينات نسقية وسياقيّ 
  .في  لالةعنى وتعيي  الدّ مة ف  تصريف المة المتحكّ المعرفيّ 
, صة النّ قصديّ ع   هو بشكل آخر كشف  , ة للخطابالفعليّ  "الغاية"الكشف ع  إّ     

تقيد  1"ف إلى استراتيجية سيميائيةهو تعرّ "  -دائما إيكوحسب  – عليهاعرف التّ  والت  يعتبر
 .وتحدّ م  نشاط , فعل التأويل

نّ  إمبرتو إيكو  -رة إلي  ف  هيا المقامممّا تجدر الإشاوهو  –نلحظ م  خلال هيا و 
ونعن  , خريتي دو  المقصديتي  الأ ,بطواضّ هيه الف  تحديد  "مقصدية النّص"يركّز على 

أويل  المنحى التّ ندرج ضم  موموقف نمبرتو إيكو هيا  .ف ومقصد القارئبهما مقصد المؤلّ 
ات ة اليّ لخطاب على مقصديّ ة االحديث يستقر إلى حدّ ما ــ على مقولة الانتصار لمقصديّ 

سة المعرفة, تختصرها مؤسّ .  مقول ليو ّ ات ما ه  إلاّ اليّ  ن ّ  فوكو ميشالمة, وقد رنى المتكلّ 
  .كما ننها تجميع لبنيات متداخلة ومتشابكة

ف   المقصديتي  الأخريتي  ظر ع  إدراجيصرف النّ  إيكوبب الي  جعل السّ  يكم و 
ن   – ف وقصد القارئ يجعلا  من قصد المؤلّ نّ  , الانحراف أويل م وابط الت  تعصم التّ الضّ 

                                                
 .28ص, التأويل بي  السيميائيات والتفكيكية, إيكو 1
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عب م  الصّ ف -ن  المؤلّف –ل الأوّ  نمّا قصديّة, التحقّق عملية مستحيلة -تقريبام  التأّويل 
س هيا ى لو تأسّ ات لا يمك  تعيينها بموضوعية حتّ ة اليّ مقصديّ  لأ ّ  ,وتأكيدهنجدا تحديده 

هناك حالات لسيرورة الإبلاغ  ن ّ غير  ة,اخلية والخارجيّ الدّ  يةمعطيات اللّ  عيي  على كلّ التّ 
, كما هو الأمر ف  إْ  لم يك  حتما ةفن إلى نوايا الكاتب نمرًا ف  غاية الأهميّ عرّ يصبح فيها التّ 

، الش أن في الخطاب الد ينيهو أو في عملية الت عب د كما ، بين الن اس واصل اليوم ّ ة التّ عمليّ 

 الوحي؛ المنبني على فهم
د د بتعدّ ن  يتعدّ  يةنامكفتكم  جهة صعوبت  ف  إ, التّعرّف على قصديّة القارئ انمّ  
إلى درجة ف  هيا القصد مياليا القارئ يمك  ن  يكو  كما , هيا م  ناحية التّعدّد, القرّاء

ائم على القارئ الدّ النّص ف  حي  يفرض حضور , م  ناحية نخرى يات النّص  الحلول محلّ 
 .اليّاتية 1"تلاعب  وانسياق  وراء نهوائ النّص يتنازل نو يستسلم باستمرار عندما لا يقبل "ن  

 يكو أنّه  ف, صة النّ قصديّ ف إلى عرّ التّ  بيل الت  ينبي  سلوكها بييةنما ع  السّ  
 الخاصّ النّص قصد  وهكيا فإ ّ  ,كلا  منسجم اباعتباره النّص  لسلطةإخضاع هيه القصدية ب

أويل وهو ف  نظر إيكو ليس معيارا للتّ , 2"ويلات  الخاصةأجب ن  يؤخي كمقياس لتي"هو الي  
 .أويل نصلاإمكانية التّ , إضافة إلى يلك ,يمنحما بل هو  ,فقط

, هو التجسيد الفعل  لمقصد النّص كلا  منسجمان  باعتباره  , بهيا الوصفالنّص إّ   
الت  تتوافق مع النّص تنستخلص مقصدية وم  ثمّ , تحقيق هيا الانسجام النص  ى يتمّ وحتّ 

ينبي  على التأّويل ن  يراع  لسا  , 3"ممّا يعنى التّطابق مع حقوق المؤلف"ضوابط التأّويل 
بكلّ ما يمثّل  مفهوم الّلسا  هنا م  قواعد نحوية , الي  انوجد ب  وع  طريق النّص هيا 

 . وقواني  ثقافية
ة يميائيّ سانية والسّ إلى تفسير الأسباب اللّ , صم النّ إثبات انسجا القصديتجاوز معيار     

دية فف  حالة وجود تعدّ . ويستبعد تأويلات نخرى, بتأويلات ممكنةالنّص  قرّ يالت  م  نجلها 
ليصف ويفسر الإواليات والقواعد الت  ينبي  اعتمادها  قصداليتدخل مفهوم , ف  المعنى

يلك يتوقف  فإ ّ , ية الت  م  نجلها انوجد الخطابتتوافق والياية الفعل لإنتاج تأويلات ممكنة

                                                
1 Les limites de l’interprétation, P. 42. 
2 Ibid, p 43. 
3 Ibid, p,17. 
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حتى تضم  , ق منهاحقّ والتّ , صة النّ القابلة لرصد كليّ , ةالأكثر نهميّ  تأّويلاتعلى معرفة ال
 .حة والمشروعيةقدرا م  الصّ  الممارسة التأويلية 

ن  ل الي  علي  تخالف طريق المؤوِّ للنّص اها المستخدم الت  يتييّ  المقاصدهيه  إ ّ  
, الشاطبينو تأويل  التأويل المعتبر, بحسب النّص وا   خدمة . لا ن  يستخدم النّص يخدم 

. كلام العرب ومعتادهم ف  الخطاب سن ينبي  عليها, لك  تكو  كيلك, ن  لا تخرج ع  
إ  شئنا  –ن  تحترم موسوعتهم  ,ل  مستخدمةلا للنّص دمة اتكو  خ حتى ,القراءةينبي  على 

ورضوخ ,    باع الهوى, بكل ما يمثل  الهوى م  ت شّ تّ اب ون  تتجنّ  -لاح إيكواستخدام اصط
لا كانت مجرد وهم وتخييل لا علاقة ل  بالحقيقة, بل  للأغراض الياتية والأهواء الشخصية, وا 

ريق الت  علي  ن  صاحب القراءة لم يستطع إبصار الطّ  لأ ّ . التأّويل 1ف  عملية اوخبط
نبصرها, لكن  تعامى عنها فحدث من  الإغراب  ننّ  نو . التأويل المعتبر يأخيها م  نجل تحقيق
نهل  3, وكا  من  الادعاء والجعجعة بإدراك ما لم يدرك  الراسخو 2باستجلاب غير المعهود

جو  لأطراف  وحدوده, ياهبا هيا الأصول البانو  لمسالك التأويل الصحيح ومساطره, المسيّ 
م إلى التبجح ن   . منهم ننّ  , و 4وراء هيه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواصالمستخد 

هو  ننّ  ولأنهم خواص فهم لا يتقيدو  ف  إخراجهم كتاب الله ع  ظاهره إلى باط  يرون  
, لأ  يلك خارج ع  حدودهما, متجاوز 6لا بعقل ولا نظر 5المقصود وراء هيا الظاهر

 .لطاقتهما
, نغلب دعاة الحداثة العربيةتنيبق تماما على  اطبيالشّ إّ  هيه الحال الت  وصفها 

عادة تأصيل آليّاتها حتّى تواكب روح العصر, القرآن النّص نولئك اليي  جعلوا قراءة   -وا 
القرآن  النّص ياتية لا تمتّ إلى  تة وميولاروا وراءها نهواء شخصيّ ليمرّ  يريعة  -بتعبيرهم

 .ومقاصده بصلة البتة
كتاب  قة جديدة للنظر إلى ن ّ وضع طريل -م  قبلهم –متعمّدن وهو ف  الواقع جهدن 

تأويل الكتاب نّ  وما بعدها  حداثةوعلى هيا يرى دعاة ال ,القرآن  فقطالنّص وليس , مقدس
                                                

 .161ص , 3الموافقات, ج, نبو إسحاق, الشاطب : ينظر 1
 . 20ص , 1المصدر نفس , ج 2
 .الصفحة نفسهاالمصدر نفس ,   3
 .  الصفحة نفسهاالمصدر نفس ,  4
 . الصفحة نفسهاالمصدر نفس ,   5
 .   الصفحة نفسهاالمصدر نفس ,  6
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هو بعين  ما يقصده  ننّ لشخص ما, لا يعن  النّص شخص, فما يعني   لكلّ  المقدس حقٌّ 
ة طبقا لتراث  الخاص صوص الكتابيّ وفهم النّ ة ف  تأويل يّ واحد الحرّ  , فلكلّ لشخص آخر

نّ وبمقتضى هيا الميهب الجديد, ليس هناك ثمة مقياس محدّ . ةوتجربت  الإنسانيّ  ما د الهيئة , وا 
 .1كل متلق  يصبح قانونا على نفس 

شكاليّ  ة العلاقة بي  العقل ق بجدليّ تتعلّ  -كما هو معروف–ين  ف  الخطاب الدّ أويل ة التّ وا 
رحلة الفهم تتعلق بكيفية تعامل العقل مع الوح  ف  مظهره النص  لتبي  المراد فم. صوالنّ 
وم  المعلوم ن  العقول تتفاوت ف  تبي  هيا المراد إما لسبب يرجع إلى العقل يات  نو . من 

مّ  ,ية دلالتهاصوص م  حيث ظنّ لسبب يعود إلى تلك النّ  صوص يجعل النّ  ا لمقصد إله ّ وا 
 .صوصف  تلك النّ  2العقلمناطا مستديما لنظر 

ف   ةلالية المهمّ ل لا يرى هيه الفروقات الدّ القراءة الأحادية تجعل المؤوِّ   ّ ن, صحيح
وف  , ةصيّ بقات النّ دقيق ف  الطّ التّ , لال عقيد الدّ ب هيا التّ ليلك يتطلّ , عملية التأويل

, طاطات وبرامج للقراءةفكل موقع نص  يوفر للقارئ خ. استراتيجيات المفاهيم والقراءة الملائمة
غير نّ  , نة الأساسية لتأويل مقبول ومشروعالضما, تشكل بالإضافة إلى عوامل تداولية نخرى

نما انفتاحاً مطلقاً على قراءات تناسليّ  القرآنّ  منفتح  النّص هيا لا يعن  نّ   ة لا محدودة؛ وا 
ل إ  تيرع بما جادت ى المؤوّ ينبي  مراعاة السياق التاريخ  والنصّ  والدلال ؛ ولا تثريب عل

ب  المعارف الإنسانية م  فلسفة, ومناهج مقاربة وندوات إجرائية, ومنهجية تكشف ع  عالمية 
شعاع  الربان  المتجدد؛ لأن  صوص ينبي  ن  نسلم ن  لا وصول إلى النّ : "القرآ  الكريم, وا 

ندركها ب  المعاصرو  لهم, ة على الوج  الي  ننشأها ب  نصحابها ولا على الوج  الي  الأصليّ 
رة ع  عصر هيه جربة وشبكات م  المعرفة متأخّ  عبر طبقات م  التّ لف الصالح, إلاّ ن  السّ 

 .3"صوصالنّ 

                                                
, 1التحديد, الخلفيات النفسية والفكرية, مقال ف  مجلة المتلق  الفكر  للإبداع, العدد  ة, استراتيجيمحمد  شريح 1

 .http://www.almultaka.net/majalla1الموقع على الانترنت 
, 1994المعهد العالم  للفكر الإسلامّ , نميركا, , 6النّجار عبد المجيد , خلافة الإنسا  بي  الوح  والعقل, ط 2

 .بتصرف, 96ص
, 1992, المركز الثقاف  العرب , الدار البيضاء, الميرب, 6ط  عبد الرحما , العمل الدين  وتجديد العقل, ط  3
 .101ص



التّأويل بين الفكر الأصوليّ والسّيميائيّات التأّويليّة: الفصل الثاّلث  
 

142 
 

القرآن  على اختلاف توجهاتهم المعرفية جملة م  المعايير النّص ويطرح المشتيلو  ب   
والت  يؤد  كشفها إلى الكشف , القرآنيةة ف  السورة على الوحدة الموضوعيّ بها  يستدلّ الت  

  .ع  المقاصد القرآنيّة 
المراد ورة عرض السّ  ,م  بي  نهمّ هيه المعايير  ّ نلعلّنا لا نجانب الصّواب إيا قلنا   

برز وحدة ين رسم خط سيرها إلى غايتها, و يعرضاً واحداً, تأويلها والوقوف على مقاصدها 
البيا  كيف وقعت كل حلقة ف  الموقع  هيارى ف  ضوء ين ك   ,انظامها المعنو  ف  جملته

قض  بأ  ي , ليمالمفض  إلى الفهم السّ   سق القرآنف  دراسة النّ  والمنهج القويم. المناسب لها
ة بي  لات الموضعيّ اظر إلى البحث ف  الصّ خطوة نولى في , فلا يتقدم النّ  منحىيكو  هيا ال

وضبط مقاصدها  ,ها بإحصاء نجزائهاورة كلّ ظر ف  السّ حكم النّ  بعد ن  ين إلاّ " ,جزء من و جزء 
, الت  تستقل بدلالات خاصة وجزئية 1"فاصيلير ف  تلك التّ على وج  يكو  ل  عوناً على السّ 

  بآخره, ويترامى ق آخره بأول , ونولّ دت قضاياها فه  كلام واحد يتعلّ ورة مهما تعدّ السّ "  ّ لأ
لا غنى ننّ  ة الواحدة, و ببعض ف  القضيّ  ق الجمل بعضهابجملت  إلى غرض واحد, كما تتعلّ 

 2ةظر ف  جميعها, كما لا غنى ع  يلك ف  نجزاء القضيّ ورة ع  استيفاء النّ م نظم السّ لمتفهِّ 
كما قال على هيا النحّو ص بفهم النّ  لاّ إالاستدلال هيا لا تظهر ثمرة بل , قيد الاستدلال

 .3ف  الموافقات اطبيالشّ 
ف  غرض   ّ ظر الكلّ قة دائما بالنّ شف ع  تلك المقاصد والمتعلّ كما نّ  م  معايير الك  
 اوثيق اهنالك ارتباطلأّ   ,مقصودها ةترجمف  ورة سّ الاسم الي  يلعب   أويل ّ ور التّ الدّ , السّورة

ورة الي  يحتو  ورة وبي  اسم السّ ض لها آيات السّ بي  المعان  والأغراض المختلفة الت  تتعرّ 
بط بي  جميع نجزاء القرآ  هو م الرّ ك  المهيم  على ح    ّ الأمر الكلّ ف. هاعلى الهدف العام من

مات, ورة, وتنظر ما يحتاج إلي  يلك اليرض م  المقدّ ننك تنظر اليرض الي  سيقت ل  السّ "
مات ف  القرب والبعد م  المطلوب, وتنظر عند انجرار الكلام ف  وتنظر إلى مراتب تلك المقدّ 

وهكيا . 4"ابعة ل وازم التّ امع إلى الأحكام واللّ تبع  م  استشراف نفس السّ مات إلى ما يستالمقدّ 

                                                
 .199ص, 1920, الكويت, دار القلم ,1ط, النّبأ العظيم, دراز عبد الله: ينظر  1
 .314ص , 4الموافقات جالشاطب ,   2
.112ص , 3المرجع نفس , ج  3  
 .12ص , 1ج ,نظم الدرر, البقاع   4
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بيا  المقصود ل  حتى يتمّ , مع باق  السّور القرآنيّةينبي  على القارئ سلوك هيا الطّريق 
 الأعظم م  النّص القرآن  كلّ 

ف  بعض تكم  , للممارسة التأويليةة الأساسيّ  ةمشكلال ن ّ لا يخفى على بدء  ادوْ ع  و 
اء مَّة  فروق فرديَّة ب يْ   القرّ فالقارئ ليس واحداً, وث   ,اجمة ع  القارئالمفاصل الاستخدامية النّ 

كما ه  ب يْ   الناس, وهيه الفروق الفردية متنوعة وليست يات طبيعة واحدة, وقد انتب  اب  رشد 
 :1لي  ف  ثلاثة نصنافإلى هيه المسألة, وقال مصنَّفا المؤوِّ 

يل نصلًا, وهم الخطابيو  اليي  هم الجمهور  :صنف الأولال    صنفن ليس هو م  نهل التَّأو 
 .ليس يوجد نحدن سليم العقل يعر  م  هيا النوع التصديقننّ   الطالب, ويلك 

يل الجدل , وهؤلاء هم الجدليو  بالطبع فقط, نو : الصنف الثاني    صنف هو م  نهل التَّأو 
 .بالطبع والعادة

يل اليقين , وهؤلاء هم البرهانيو  بالطبع والصناعة,  :نف الثالثالص    صنف م  نهل التَّأو 
 .نعن  صناعة الحكمة

يل صنعة برهانيّ  ابن رشدن  ن َّ     ة تكو  مقبولة نو سليمة م  نصحاب يرى ن َّ التَّأو 
يل ل  يكو  مقبولاً البرها , نمَّا غيرهم ممّ  منهم, ول  يكو     لا يمتلكو  القدرة على التَّأو 

 .تأويلهم سليماً 
لي  تطرح مسألة مهمَّةً لصيقةً بمسألة حدود ف المؤوِّ يصنتة ف  شديّ هيه المحاولة الرّ   

ف  المقام أويل ه  مشكلة القارئ التّ  لأّ  معضلة ,بالقارئ -ابتداءً وانتهاءً –ترتبط  أويلالتّ 
يات  لا يمك  للنّص المشكلة يه هى بعض م  بقّ تيبل  ؛كليّة وليست مشكلة النَّص ,الأوّل

  .إغفالها ولا تجاوزها بحال م  الأحوال
ع   مبينة دة الالقـرآن  يكم  ف  قراءاتـ  المتجدّ النّص نّ  سمـو  والي  نخلص إلي  م  هيا

الت  طبيعة الخلاقة ه  ال قراءةمشروعية هيا ال منحما ي ؛ ولعلّ تعبيره الوامضو  ,إيحائ  المعبّر
ل بالعلوم الت  تستجيب لاستنطاق منهج  رشيد؛ ولا ضير ف  التوسّ و  ,القرآن  صالنّ يتسم بها 

؛ شريطة ن  ومساطرها التحليلية, والاستعانة بألياتها القرائية الألسنية والسيميائية والأسلوبية
أويل نو ع  التّ  القرآن , وتراع  مقاصده وغايات ؛ بيا  يلك ن  الكفّ النّص ف وفق منطق تكيّ 

يلك ؛ ا عنّ  صحجب مسالك الاختلاف مع النّ ؤد  إلى ة قد ياء بظاهر العبارة القرآنيّ الاكتف

                                                
 .26ص, فصل المقال, اب  رشد 1
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الهادئة غير و , السليمةة أويليّ توافرت شروط الممارسة التّ  ىرع والعقل متنقرّه الشّ  الي  الاختلاف
 .ىاتية والهو الت  تحكمها اليّ  ونعن  تلك الممارسة, ةالمستفزّ 
أويل ف  إطار وع   مقاصد   تأويل   التّ ء على ما سبق إّ  م  هنا يمكننا ن  نقول بنا 
ة جديديّ ظرات التّ د بعدم قدرة النّ يّ ي  رضوا  السّ يمكن  ن  يحلّ عقبات ما يسمّ النّص جديد  ب

 هيا الوع  بطبيعة الخطاب الأصول   .1 ف  غير مجالات الجزئيّاتحرك إلاّ المعاصرة على التّ 
يوية الت  اشتيل بها العلماء ف  حقل الأصول, مارسة اللّ يقود إلى وضع نظر  لطبيعة الم

ة ة خاصّ رعيّ صوص الشّ مها متو  النّ ة الت  تقدّ ياقيّ ة والسّ يويّ   بالمستويات اللّ وعلاقة يلك كلّ 
 .ص القرآن ّ منها مت  النّ 

وبي   يكوإو تمبر أالمعاصر  ميائ ّ اقد السّ شاب  ف  المواقف بي  عمل النّ هيا التّ  إ ّ 
الي  قام ب   نظير ّ الكبير نب  إسحاق الشاطب  إ  كا  يكشف ع  الجهد التّ  الأصول 

ف  مأزق  أبا إسحاقع وق  مع يلك ين أنّ   ة الكبيرة, فيت  وقيمت  المنهجيّ   ع  نهمّ ويبيّ  اطبيالشّ 
 المعاصر يتعامل مع نصّ  ميائ ّ اقد السّ النّ  يلك ن ّ . ل ملائم ل عوبة إيجاد حّ م  الصّ  منهج ّ 
من  بالنّ ت , هيه البشريّ محكوم ببشريّ  بشر ّ  مان  ز الزّ سبية والتحيّ ة الت  ف  الوقت نفس  الت  تس 

البشر  ما لا يتحمل لأ  يلك ل  تكو  ل  النّص والمعرف , لا تقلق كثيرا إ  تم تحميل هيا 
ت نتائج مؤثرة ف  الخارج, وم  ثم لا نستيرب كثيرا إ  وجدنا السميائ  نمبرطو إيكو, ف  الوق

نفس , الي  يدافع في  ع  التأويل الجيد, يقبل بضده الي  هو الاستخدام إي الدفاع ع  التأويل 
, لك  شريطة ن  يسمى 2النصوص لا يمك  ن  تستخدم لا يعن  ن ّ النّص ضد استخدام 

م  نّ  لأ 3ا ليس ل  علاقة بتأويلهاصوص استخداما حرّ استخداما وليس تأويلا فاستخدام النّ 
  ,4ما لم يقلالنّص تقويل  –ة م  وجهة نظر نقديّ  غير شرع ّ  نو على الأقلّ  – المستحيل

   نيضا ن  يدفع عن  كلّ , كما هو م  حقّ 5ة  ن  يراقب ويختار تأويلات  الخاصّ م  حقّ النّص ف
يها استخداما ولا قاف  فيسمّ سن  والثّ اخل  ورصيده اللّ لا تحترم انسجام  الدّ جيّدة  قراءة غير
يات  هو معيار لتأويلات , وكون  كيلك يستلزم النّص و . نبدا خدمة ل  ن  تأويلايعتبرها 

                                                
 .23, ص1996قيس خزعل الفكر الإسلام  المعاصر, نظرات ف  مساره وقضاياه, دار الراز , بيروت  العزاو ,  1

2 Les limites de  l interprétation,45. 
 .33المرجع نفس ,ص, 3 

 .140المرجع نفس ,ص, 4
 .33المرجع نفس ,ص, 5
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بكل تاريخ  وبي  النّص بوجود لية نقدية فعالة بوصفها لية واصفة تسمح بمقارنة )...( القبول
لا فليختر . 1التأويل الجديد والقارئ مرغم على احترام هيا التاريخ  إ  كا  يريد ن  يؤول وا 
 .خدام ول  حينياك فقط ما يشاءطريق الاست
و تنمبر "هيه الخلاصة الت  ينته  إليها النقد السميائ  التأويل  المعاصر على يد  إ ّ     

القرآن  غير مسلكي  اثني  مسلك للنّص بعيد ن  يقبل بها الأصول  الي  لا يرى " يكوإ
لأ  . يام ب صائب, وم  ثم مقبول ومطلوب, ومسلك غير صائب فهو مرفوض لا ينبي  الق

الإله  ونتيجة لطبيعة نصل  المقدس, ونتيجة لمقصده الكل  بوصف  نصا جاء لهداية النّص 
الناس بإخراجهم م  سلطة الهوى إلى سلطة الشرع لا يسمح بأ  قراءة ل  تسير ف  عكس هيا 

 .الاتجاه نو تضاده
الناس دفاعا موضوع التأويل الي  يجعل نكثر النّص هيا الاختلاف ف  طبيعة  إ ّ    

ع  التأويل وحدوده لا يرى اعتراضا على استخدام النصوص ويقبل نيضا ن  تكو  هيه 
لا ( دلالة)ملعبا للعب م  نجل إثبات إلى ن  حد يمك  للية ن  تنتج م  سميوز 'النصوص 

, هو يات  العلة الت  م  نجلها سيرفض, كثير ممك  تعرضوا لما قام ب  2نهائية نو منزاحة
 ., مفهوم   ع  نمية الشريعةالشاطب 

لالى هو د والاختلاف, وتوسيع مجال نظره الدّ للتجدّ  القرآن ّ النّص قابلية  ال ف  ن ّ دولا ج
ل على خلود القرآ  الكريم فكير التأويل  تدلّ الي  يسوغ مشروعية التوسل بمصادر جديدة ف  التّ 

 ىدة واعية بالمعن  لقراءات متعدّ ق الدلال , والإفراز البيان , وانفتاحواستمراره ف  التدفّ 
 .القرآن  ومقاصده الس نيةالنّص اريخ ؛ تتيح ضروباً م  الفهم والاستنباط توافق مرام  التّ 

نو تقرب لحد -إّ  هات  القيود الت  حكمت التأويل ف  السميائيات التأويلية ه  نفسها
لت  جمعتها منطلقاتهم القرائية القيود الت  حكمت التأّويل عند الأصوليي , هيه القيود ا -كبير

قيود التأويل وحدوده كما نّ  ارتباط . ووحدت النّص مسلّمة م  خلال مراعاة , القرآن للنّص 
لسبب بسيط , ة عندهم ليس غريبا م  الناحية الإبستيمولوجيةالقرّاءعند الأصوليي  بمسلمات 

الأصول  كل  بظلالها بوصفها  كو  هيه المسلمات الت  نريد لها ن  تشمل التأويل"يتمثل ف  
القرآن , ومساطر لتحليل , ومسالك لتأويل  نريد لها, ف  الوقت نفس , ن  للنّص خصائص 

إنّها مسلمات بننيت نصلا م  نجل القيام بعمل مزدوج, يستهدف . تكو  قيودا لهيا التأويل
                                                

1 Eco Umberto : les limites de l’interprétation ,p 43.  
2 Ibid ,p 46. 
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  الآ  نفس , رسم حدود ة, ويطمح الثان , فالقرّاءالأول بناء نظرية لأدوات التّحليل والفهم و 
نو عدم ة والبرهنة إمّا على صحتها القرّاءة, كل يلك ف  نفق إمكا  بيا  شرعية القرّاءهيه 

 . صقراءة سليمة وصحيحة للنّ  1"اعتبارها
د ومركب, كنشاط معقّ  التأّويليةوجماع القول فيما نوردناه ف  هيا الفصل هو نّ  الممارسة 

, بل لا بدّ م  قواعد تضبط  وقواني  يترك م  غير قيود ن   تتجايب  عدّة نطراف, لا ينبي
تحكم وتراقب عملية التأّويل ع  كثب, ويلك م  خلال مراعاة النسق الليو  للنص بما يحقق 

رورة الأخي بها م  مقصديّت  نو مقصديّة صاحب , كما تبيّ  لنا نّ  الالتزام بهيه الضّوابط وض
والية يهني, ه  مسلّمة عقليّة    .ووضع الحدود بينها, ة لازمة م  نجل التّمييز بي  الأشياءوا 

 

                                                
  .192ص, القراءة ف  الخطاب الأصول  يحيى رمضا , 1 
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 : خاتمة
النّص وبعد بحث كاد يكو  تيها معرفيا ف  مسالك , ف  نهاية المطاف     

, مصدرا وغاية, شرعة ومنهاجا, بي  نمويجي  معرفيي  مختلفي , والتّأويل وتشعباتهما
 : ف  هيه الخاتمة م  نتائج البحث تتمثل ف يمكننا القول بأّ  نهم ما يمكننا جمع  هنا 

  منشأ الإشكال المعرف  ف  المنجزيي  المعرفيي  هو التخاوض ف  المفاهيم
" النّص"وهيا ما تبدّى لنا جليا ف  محاولة ضبط مفهوم , والحدود دو  ضبطها وتقعيدها

 .خاصة
  الوجود    نو , بمعزل ع  مراعاة قدسيّة النّص"القرآن  للنّص ليس هناك مفهوم

 .واتّخايه مرجعية عمل  تنبن  علي  كلّ الأعمال والتّصرّفات. الميتافيزيق  للقرآ 
 -بأّ  علم نصول الفق  يعدّ منهجا للتّعامل مع الخطاب  -معرفيا-لقد تقرّر

ويراقب حدود , يضبط عملية التّلقّ  والفهم لهيا الخطاب, الشّرع  بوصف قانونا كلّيا
القرآن  ه  حجر الزّاوية ف  هيه النّص وحدة  -نو مسلّمة-يّةوقد  كانت قض, تأويل 

 ,المقاربة الإبيستيمولوجية
 - يشكّل كلّا منسجما ننّ   على " الوحدة"القرآن  م  خلال مفهوم النّص اعتبار

بخلاف ما فعد ل  ف  بعض ندبيات . معنى ومقصودا, بنية وشكلا, ووحدة متماسكة
 .الخطاب العرب  الحداث  المعاصر

 -  ْ لسا  / عربية القرآ "تتأسس هيه الوحدة ف  الفكر الأصول  على مفهوم
 .واستحالة فهم القرآ  م  دو  مراعاتها نثناء التلق , القرآن النّص ومقصدية , العرب
 - مصاغة بالوصف الي  قدّمناه إلّا لتخدم " القرآن النّص وحدة "لم تك  قضية

دلّال والبحث ع  الحكم الشّرع ؛ فه  الطّريق القرآن  نثناء الاستالنّص عملية فهم 
 .سلوك  ومراعات  ف  الفهم والاستنباط( المتلقّ )الوحيد الي  ينبي  على المستدلّ 

  وفقدا  , وضياع هويت  الخاصة, حالة اغتراب ف  الشكل المجردالنّص شهود
للاختلاف ف  نتيجة , ف  كثير م  المناهج النقدية, ودوره التاريخ , بعده الأنطولوج ّ 

 .مفهوما ووظيفة, وجهات المقاربة ل , زوايا النظر
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 خاصة ف  معالم ,  لانتقالات وتحولات معرفية عديدةالنّص تعرض مصطلح
 .الإبستيم  ما بعد البنيو 

  اعتبارا لأهمية النّظر إلى كلّ نص بمثابة امتصاص للنّص رفض كل انيلاق
باعتباره ظاهرة , تصور دينام  للنّصوهو ما ندى إلى تشييد . لنصوص سابقة علي 

 .إنتاجية
  إيا ما تمّ إغفال الجانب الإشار  والتداول  للنّص لا يمك  الحديث ع  مفهوم

 .الواردي  ف  مكعب البنية النصية
  ف  " انسجاما داخليا للنص"بالدرجة الأولى باعتبارها النّص تأسست وحدة

 .ه  ياتية التحققالنّص وحدة  ن  ن ّ  ,الخطاب السيميائ  التأويل  على دعامات نصية
  م  التأويل ف  المنجزي  الأصول  والسيميائ  التأويل   الموقف النظر يتأسس
بيستسمولوجية ترى نّ  خلفية  المشكل الفلسف  للتأويل يرتكز على تشييد شروط فلسفية وا 

ره إوالية فطرية باعتبا, "الحد"ف  موقف عقلان  يسلم بمبدن , التفاعل بي  الإنسا  والعالم
 .ف  اليه 
o  لا تتمظهر , م  منظور المقاربة النصية نّ إليلك ف, خارج تأويل للنّص لا وجود

بل تتداخل وتنتشر , نو منفصلة, ف  صورة خطية, مواقع الشك واليقي  داخل النص
, يات جمالية وثقافيةضلأنها تخضع لتوزيع نص  حسب مقت, على امتداد مقاطع النص

 .صدية الكاتبونيضا حسب ق
o  ّمادامت هيه , صتكو  حرية التأويلات مقيدة بالقواعد اللّسانية والسيميائية للن

 . صوليدية للّ م  الآلية التّ  اة جزءيّ الحرّ 
o  سانية والسيميائية على تفسير الأسباب اللّ , تأويل كضابط  القصديشتيل معيار

م  خلال إرجاعها . ت نخرىويستبعد تأويلا, بتأويلات ممكنةالنّص  الت  م  نجلها يقرّ 
مكانيتها وملاءمتهايحدّ  المدلولواستنادا إلى هيه , إلى مدلول كلّ ّ   .د درجة مقبوليتها وا 

  م  نجل رسم خريطة للقارئ ف  كلا , قصدية النصو  نلية اللسا تكاثف
وحدت  للنّص بما يضم  , أويل والفهميراع  فيها حدود التّ , المنظومتي  المعرفتي 

 .وانسجام 
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وفي  , وزاوية النظر إلي , وف  الأخير تبقى إرادة القول ف  موضوع البحث قائمة  
, ما دامت الإشكالية الت  تم تناولها ف  هيا البحث إشكالية متشعبة جدا, مختلفة

لعلّ القارئ لهيه الورقات يقف منها على ما , ومنفتحة على آفاق معرفية لا حدود لها
وه  السنة , نو تبديل شيئ لما آتينا, منايئ لما قدّ م  نجل إضافة شيشحي همّت  

وسيسير عليها كلّ م  رام خوض غمار البحث , المعرفية الت  سار عليها م  سبقنا
 .بما نّ  البحث غير منت   إلّا بانتهاء الإنسا  الباحث, المعرف  ف  آت  م  الزم 
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